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موصلا شرايين .. واستطاع أن يسمع منها الشعر.. الزنجية .. إلى من ركب معها الزوبعة

 .قلبه بنبع النزيف

 .الطاهر وطار
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@
ف مصوبة نحو مصب وأنظار الآلا، يعصف، والصفير، والهتافات، هدير من التصفيقات

بعد أن أعلن مقدم الحفل عن الفرقة ، المتدفق من الأعمدة الدائرة بالملعب، شلال النور
، وكأنها فرس حقيقية، الفرسفي رقصة ، الراقصة التي اكتسحت مساء أمس شوارع العاصمة

 .يركبها فارس ولهان

 المستقر فوقها والحلبة المقامة في شكل طبل كبير خالية إلا من النور، مرت لحظات
 .وحدها

 ساد الصمت المطبق، وعندما تمركز النور أكثر على الحلبة، وهتف، صفر الجمهور

 .  لن ندعها تغادر الحلبة-

 :قال شاب فرد عنه جاره

 . يجب ألا تغادرنا حتى نموت جميعا ها هنا-

 . ما دامت راقصة فلترقص حتى يوم القيامة-

 :أضاف آخر وقال رابع لنفسه

وها أنني بالعاصمة منذ ، وقضيت أسبوعا في قسنطينة ألاحقها بعيني، ا من قريتنا تبعته-
من ، لم يمنعني امتلاء النزل. ثم تختفي عني يوما كاملا، دقيقة، أراها عن بعد. أربعة أيام

 .وثلاث ليالي بالحمام" الحراش"بت ليلة بإسطبل في . الإقامة بالعاصمة

 .لا يهم

 .لم يبق أمامي إلا أن أغرس خنجرا في صدرها.  وأعبدهاأحبها. هذه الفتاة أحبها

 .ثم اشرأبت الأعناق، علا التصفيق من كل جانب عندما دبت الحركة في مدخل السراديب

فلم يقابله سوى أشباح تتحرك في ، أجال بصره في الملعب، من المدخل" القصاب"برز 
 وسط سحب الدخان الكثيف، الظل

 .واستقر هناكارتد بصره إلى شلال النور 

ووجد نفسه في ، ثم صعد درجة فثانية فثالثة فرابعة وخامسة، تقدم إلى الأمام  خطوات ثابتة
 .على حافة الحلبة، قلب النور

على رأسه عمامة حرير ، وبرنس صوفي أبيض، عليه جبة بيضاء، كان طويل القامة
في . عقوف الأنفم، طويل الوجه، عليها عدة دوائر متقطعة من خيط وبري أسود، صفراء

 .جبهته وشم

 .ثم سرعان ما انقطعت، فلتت موجة من التصفيق

 . الحمودي الفحل-
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 :قال فتى القرية العاشق بصوت منخفض ثم هتف بأعلى صوته

 . تعيش يا الحمودي الفحل-

مرر . ثم أخرج  من تحت جبته قصبته الطويلة، كتمثال روماني، انتصب الحمودي هنيهة
في حين ، وانطلق اللحن، وأمسك القصبة بكلتا يديه، بلسانه،  بلل شفتيه،يده على فمه وذقنه
 .انحسر النور فوقه

ولكن الحمودي خالف العادة وما ، كان المفروض أن يكون اللحن الاستهلالي مديحيا خفيفا
لا تعزف في الأعراس ، وراح يرسل أنغاما. بوازع باطني لا يدري كنهه، اتفق عليه
ويتمنى كل ، وتتخدر العقول، عندما ترتفع حرارة العواطف. نتصف الليلإلا مع م، والحفلات

 .واحد الذوبان في ليل طويل

 .االله.  االله-

 .التي كانت تنوح، مع أنغام القصبة، ارتفع صوت فتى القرية يشق الصمت

واستسلم كليا ، فأغمض عينيه، وتبعته هالة النور المحيطة به، تقدم الحمودي خطوة
في أنغام تشكل نداء ظامئا موجها إلى شيء مجهول في بعد ، ي يخرج من صدرهللانسياب الذ

 :سحيق

 

*** 
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كل راقصة تقف ، له وجه ملاك، عملاق. في الثلاثين. أول من عزفت معه. الكامل مسكين"

وعيناها ، وتظل ترقص له، ثم تمد يدها لتنزع عنه اللثام، تلف حوله لفتين أو ثلاثا، أمامه
 .لى أن يأخذوها عنوة من أمامهإ، معلقتان به

، إنما يقول بالسليقة في كل عرس، لا يغني أشعار وألحان غيره، مؤثر، صوته قوي صاف
مسطرا لي اللحن ثم ينطلق ، يشرع في الغناء قبل أن أعزف. من أول الليل إلى مطلع الفجر

 .غير مبالي بي

تقر في قلب عذراء ومرت لتس، مزقت أذنه، في العرس الأول وجهت إلى رأسه رصاصة
دون أن ، وظل الجندرمة أسبوعا يبحثون ويستنطقون، تحول العرس إلى مأتم، كانت ترقص

 .يكتشفوا الجاني

هربنا . جاء أخوها مشهرا خنجره. ثيابها أمامه، مزقت راقصة عذراء، في العرس الثاني
وأن ، يلة طعنتوفي الغد سمعنا أن العذراء الجم، وانطلقنا نركض في الظلمة. تحت الأقدام

 ".كيان"ليرسل بعد ذلك إلى منفى ، أخاها سيق إلى السجن

لم يخلق االله ما ، بيضاء، طويلة  نحيفة، خرجت زوجة شابة سافرة الوجه، في العرس الثالث
انجذب ، وأزاحت لثام الكامل، مدت أصابها اللطيفة، كانت ترقص وتبتسم، يماثلها في الجمال

 :سوى أن يغني، يعد يدري ما يفعلفلم ، وتملكه السحر. إليها

 أنت رقيقة والحرير لباسك
 الشمس خدك والقمر عسّاسك

 الروح بيتك والقلب فراشك
، التف بهما كل عذارى وفتيان العرس، وراح يرقص معها، ثم تناول خصرها بذراعه

 .وتحلقوا حولهما
 . استمرت الرقصة حتى بزغت الشمس

 حمار وبين ذراعيه طفلة في الشهر السادس تبكي جاءه زوج المرأة على ظهر، بعد يومين
 :جافة الحلق

 .أو خذ حتى هذه،  رد لي زوجتي-

 .وعلى كتفه حزمة، ثم خرج وفي يده عصا، عاد الكامل إلى كوخه

 .أنا قاصد بيت ربي،  ابقوا بالسلامة-

 . ظللنا نتبعه. ثم أمَّ الشرق، تمتم الكامل وعيناه مغرورقتان 

قبل أن ينحدر بدون ، ينفخ الريح جبته على رأس الربوة، ثم صعد السفح، انحدر مع الشعبة
 .ويغيب عنا إلى اليوم، أن يلتفت

 .فلم يبلغني خبر، منذ عشرين سنة وأنا أسأل عنه كل حاج
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*** 
، في قلب الحلبة، ليجد نفسه وسط دائرة النور، عندما انسكبت دمعتان من عينيه فتحهما

 .الملعبوالهتافات والتصفيقات تهز 

 . هذا اللحن هتاف آت من خلف الأفق-

 :قال واحد فأضاف آخر

 . بل من خلف أعلى نجمة-

 . بل من سويداء قلب عذراء حزينة-

 .قال فتى القرية العاشق وهو يتفقد الخنجر في جيب سترته

وعندما سمع ، حتى عمت الحلبة كلها، راحت دائرة النور تتسع شيئا فشيئا حول لحمودي
 :وتذكر موقعه والهدف من عمله هذا، استعاد وعيه، "البندير"ة على دقات خفيف

 .الكامل. عزفت له وحده. لم أعزف لأحد منهم. نتبارى على الجوائز،  في المهرجان-

عند الدرجات ، بينما تمركزت دائرة مشعة على حافة الحلبة، ولفته الظلمة، انحسر النور
 .الخمس

 :درهاحتى ظهر مص، ارتفعت دقات البندير
 . إيه خويا الخميسي إيه-

 .هتف فتى القرية العاشق

أقصر ، ولو أن قامته، يلفه لباس يماثل لباس الحمودي، صعد المغني الدرجات بسرعة
. انضم إلى زميله في الظلمة، وسط الهتاف والصفير والتصفيق، تخطى دائرة النور، بقليل

 .انسحبا إلى الخلف حتى حافة الحلبة

، في إيقاع فرحة مشوبة بأسى رقيق، لحن الرقصة، تعزف مع دقات البنديرانطلقت القصبة 
خرج من خلف ، أو قادمة بفارس شاب، كأنها صادرة عن فرس تخب بمحارب منتصر

 .ويوقظ فرسانها، ليستنفر القبيلة، الضباب

 .المرجل يغلى.  ستخرج-

والصفير ، والتصفيقاتوسط الهتافات ، وقلبه يهتز في عنف، قال فتى القرية العاشق لنفسه
وإن ، عند مدخل السراديب، وعيناه معلقتان بشلال النور المنحدر مع الدرجات الخمس، الحاد

، حتى برزت بقامتها الفارعة وثوبها الأحمر السابري المشرشف بالأبيض، هي إلا لحظات
، على رأسها منديل أبيض مشدود بآخر أخضر. المشقوق من الأمام، العريض في الأسفل

 .وعقد تحت ذقنها، هبط على أذنيها

وبصدرها ، بركبتها الصاعدة النازلة، كانت برأسها بمنديليها الأحمر والأخضر الجميلين
 .تبدو كمهرة حقيقية، المنتصب وذراعها الممدودة
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 .هي ذي. آه.  آه-

وقالت ، ومبعث آهاتهم، وقد ساءه أن تكون محط أنظار الآلاف، قال فتى القرية العاشق
في دائرة تتبعها ، لتسبق شلال النور المنصبَّ عليها، وقد صممت أن تسرع أكثر، قصةالرا

 .على الأنغام المنبعثة من الظلمة، كلما خطت

، قال الطبيب في انتظار إجراء العملية. كليتي توجعني الليلة أكثر.  الألم يشتد عليَّ الليلة-
 .ينبغي ألا ترهقي نفسك

لتواجه بركبتيها ، ترقص وتستدير في بطء، ي دائرة النوربلغت مركز الحلبة واستقرت ف
وذراعها اليمنى الممتدة باليد ، وصدرها المنتفض في انتصاب، وبخصرها الملتوي، المهتزتين
وعندما ، لينسجم وحركة ركبتيها، ويدها اليسرى الماسكة بطرف ثوبها ترفعه قليلا، المنقبضة

وراحت ، وثبت إلى حافة الحلبة، صادر من  مطعونوكأنها نداء استغاثة  ، تصاعدت النغمات
 .استجابة الفارس إلى استغاثة المطعون، لتجسم نغمات، تدور معها في سرعة

بلغت مصدر ... وظلت الهتافات والتصفيقات والزفرات تتجاوب، ظلت دائرة النور تتبعها
 .لحمودى والخميسي، فلامست دائرة النور، النغم

وعيناه ، بينما صدره يعلو وينخفض، مسايرا لنغمات قصبته، بكان لحمودي ينحني وينتص
، ذراعاه ظلتا ممدودتين، في حين انحنى الخميسي إلى الخلف قليلا. تتبعان ساقي الراقصة

 .يغلظ ويرق، وأصابعه تنقر على البندير في إيقاع يشتد ويلين

 :وكان ذهنه شاردا مشتتا، كانت عيناه مغمضتين

 

*** 
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وبعصاي الزيتونية الطويلة جيل ، مر على يدي، وأنا أعلِّم كلام االله، تسعة عشر سنة"

، وبعضهم ضباط سامين، وبعضهم أساتذة في المعاهد والكليات، بعضهم صاروا أطباء، برمته
نمت . بقيت في وضعي أرقب تدافع الأجيال وأرتل كلام االله. وبعضهم محامين وبعضهم فقهاء

فلم يدخلاها المدرسة ، كان والداها فقيرين. صنعهابين يدي صبية أبدع الرحمان في 
في التاسعة . وتتفتح كالقرنفلة أمام أنفي. ظلت تترعرع كالغصن الطري بين ناظري. الفرنسية

وآوينا إلى ، وذبحنا ديكا، تلونا الفاتحة، في الثانية عشر وهبها أبوها لي. حفظت الستين
. ولا إغراء أبناء الأغنياء، الجوع ولا العريلم يؤثر فيها لا . ظلت مخلصة لي وفية. الكوخ

ارتحلنا مع ، وكلما صادفتنا مضايقة، كانت تقص على كل ما يحدث لها أو يخطر ببالها
 .                                   وبدلنا الدوار أو القرية، الفجر

وات حتى ولم تكد تمضي ثلاث سن، وبدأ وجهها النضر يذبل ويصفر، بدأت المسكينة تسعل
وقد احمرت ، لأجدها قد تزينت، عدت ذات مساء إلى الكوخ. نزفت كل ما في صدرها

ودمعتان ، وظلت تقبلها، أمسكت بيدي. والإشعاع إلى عينيها، وعاد الدم إلى شفتيها، وجنتاها
 .حاولت إيقاد القنديل فمانعت. بينما تتراقص بسمة ودود على شفتيها، في مآقيها

 . هكذا نسرح بخيالنا أكثر. لا يا حبيبي لا-

 :وقدمت رجاء غريبا، لثمت يدي

منذ كنت في . هذه ثمانية عشر سنة تمر على حبنا،  هذه سبع سنوات تمر على زواجنا-
ولكني كنت أتذاوب لنبرات . لم أكن أفقه ما كنت ترتل، كان صوتك يسحرني، الرابعة
والعالم وكل ما ، وملائكته وشيطانيه، ودنياه وآخرته، أن االله وملكوته، كان يخيل إلي. صوتك

ويسيل في أرواح ، ليتفجر من حنجرتك نبرات مؤثرة، وصب في صدرك، أذيب، فيه
 . مستمعيك نغما ساحرا

 .غنِّ لي غنِّ.  ودعني الليلة بالغناء يا حبيب روحي-

  ماذا تقولين يا عزيزتي ؟-

 .غنِّ لي في الظلمة. ئيآخر رجا. أكان بالذكر أم بالغناء فغن لي، صوتك تسبيح للرب

  وماذا تريدين أن أغني لك يا حبيبتي ؟-

 .غنِّ لي أغنية تعبر عن الأسى والفرح في الآن الواحد

 . تعرفين أنني لا أعرف لا الكثير ولا القليل من الأغاني-
في لحن منبعث من ،  أريد أن أسمع حكاية الجازية وذياب الهلالي وفرسهما في أغنية-

تبكي وتتطلع إلى ، تتصور الجازية وقد اشتدت عليها مضايقات خلفية الزناتيألا . حنجرتك
أريد خلجات قلوبهم . على فرسه البيضاء يسابق الريح، ثم خروج ذياب من هنالك، الأفق

، فهيََّا غنِّ لي يا حبيبي، إن صوتك الجميل يستطيع أن يؤدي ذلك. جميعا في تلك اللحظة
 .فهيا غنِّ، ولكن ها هو قلبي شرع يرقص بعد، هض لأرقصإنني لا أستطيع أن أن. ودعني
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دعيني أتذكر اللحن . والأسى والتطلع، أغني لها أغاني الشوق والفرح،  نعم أغني لحبيبتي-
 .جيدا

كانت محبوبتي . وسقطت يدها التي كانت تتشبث بيدي، شهقت، وقبل أن أرفع عقيرتي
 ." أبسط رغبةلم أستطع أن ألبي لها حتى، لفظت النفس الأخير

 
*** 
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، مع إيقاع قدميها وصدرها ويديها، وهي تدير رأسها يمنة ويسرة، مرت الراقصة ترفل
على حافة الحلبة ، فقررت أن تقطع جولتها، شعرت بالألم يشتد عليها. وتبعتها دائرة النور

 .وراحت تتجه في بطء وتثاقل نحو مركزها، الكبيرة

  ما بها ؟-

 .الذي فتح عينه وراح يتأملها، وهو يضرب بمرفقه كتف لخميسيتساءل لحمودي في سره 

 .ينبغي مساعدها.  الألم يشتد عليها-

فرفع ، فهمه لحمودي لحينه... نقرات متباطئة، وراح ينقر بقوة أكثر، رفع البندير إلى أعلى
 .ثم جعل اللحن يثقل شيئا فشيئا، ليلفت انتباه الراقصة، النغم

 .  لو يوقفون حركة هذه الدائرة المطاردة لي، لو يطفئون هذه النار-

التي رغم تجاوبها مع نداء لخميسي ولحمودي ما زالت  تشعر بألم ، همهمت الراقصة
 .مبرح

 .ثم قرر أن يغير مكانه، جس فتى القرية العاشق الخنجر في جيبه

أحبها ، حتى لا أعرقل في هجومي من طرف الشرطة،  يجب أن لا أكون بعيدا عنها-
 .بدهاوأع

لكن في بطء ، وراحت تؤدي حركة الفرس الراقصة، بلغت الراقصة مركز الحلبة المستديرة
 .كان الألم المبرح يشتد أكثر. وفي نقطة واحدة

فتقدم ، لاحظ لحمودي اختلالا في بعض حركات الرجل اليسرى التي هي أساس الرقصة
 .إلى الأمام  بعد أن لكز زميله بمرفقه

 .محاولين تغطيتها بقدر الإمكان بأجنحة برنسيهما،  يرقصان حولهاوراحا. اقتربا منها

 .عليها أن تتماسك فيها،  لا تزال بضع دقائق-

 :وأضاف  لحمودي لنفسه، قال لخميسي في سره

 .الجمهور متحمس لها.  إذا لم يسقطها الألم نلنا الجائزة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة-

 . الثلاثة وتواصلت الرقصةاتسعت حلقة النور حتى حوت

 
*** 
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بعد أن أقسم ألا ينقطع عن الغناء ، في العرس الأول الذي غنى فيه، بعد أول رقصة أمامه" 
 .في الغد تزوجنا. تقدم إلى أمي يطلب يدي. حتى يعيدها إلى الحياة

 ،سأشبعك غناء، لقد عدت إلى الحياة يا حبيبة روحي: كان يقول وهو يتأملني.. غنى لي
لم يكن ينفك عن الغناء ليلا . ولكن بكامل جسدك الجميل، وسترقصين لا بقلبك الطيب فقط

لنتفرغ إلى ، نحيي أعراس الناس ليلة وليلتين في الأسبوع. ولم يكن يفارقني لحظة، ونهارا
 .الانهماك في عرسنا الكبير

 اختصاصنا لا العملية تتطلب، بكى كالطفل، عندما قال الطبيب أن إجراء العملية ضروري
كل ما نملكه من نقود أنفقناه في الفحوص والتنقل إلى المدن بحثا عن ، يتوفر في المستشفى

نفذ . فرفض أن يغني لغيري، لم أشتغل  شهرين.. وفي شراء الأدوية، الطبيب المختص
 .مدخرنا وتراكمت علينا الديون

في مباراة التصفية . هدأقنعته بعد ج. من أجل نيل الجائزة، أقنعته بضرورة المغامرة
 .المهم أن أرقص أمام الآلاف  في العاصمة، الجهوية حزت المرتبة الثالثة

ذلك . فيها نعد إلى قريتنا. لا رقصك،  أغلب المسئولين عن المهرجان يريدونك أنت-
 .وإن أقتضي الأمر أن نصب البنزين على أنفسنا ونضرم النار، ولن أتسامح فيه، مستحيل

وكنت أحاول باستمرار إقناعه بضرورة ، المسكين يؤكد لي طيلة المهرجانكان لخميسي 
 .المحاولة

، تصفق لنا الآلاف، المسألة تتعداهم جميعا، وهنالك في العاصمة.  ربنا كريم رحيم-
يجب أن . ويكتب عنا الصحافيون، يصورنا التلفزيون، وسيشاهدنا وزراء ومسئولون كبار
قلبي يحدثني بذلك يا . وسننجح، ومن أجل الشرف، لعمليةنكافح حتى آخر لحظة من أجل ا

 .عزيزي

، أخشى أن تغادر يني بعد أن عدت إلى الحياة.  أغامر معك من أجل تلبية رغبتك لا غير-
 :وفي قلبك غصة

 .آخر رجاء. لخميسي حبيبي لم يلب لي آخر رغبة
 :وطلبتني، جاءت سيارة أحدهم، البارحة، يرد علي ويبكي

 . تريدون نيل الجائزة الثالثة إذا كنتم-

 :فانبرى له لخميسي، قال المبعوث يهدد

 .سأشرب دمه.  قل لمن أرسلك أن يحضر بنفسه-

 . لقد جئنا إلى هنا لنشتغل أفهمت ؟-

 .تغنينا عن الطمع في الجائزة، عندنا نقود كثيرة. التحقت بالخميسي

 .بيبي في نفس الوقتهذا زوجي وح. هل فهمت ؟.  جئنا من أجل أن نرقص لا غير-
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. إنه يشتد علي. آه. لتحملت الليلة الألم، لو لم تجهدني رقصة الأمس في شوارع المدينة
. قل لهم أن يطفئوا هذا النور اللعين الذي يحاصرني. أدركني يا الخميسي فإنني أوشك أن أقع

 ".هذه النار التي تأكلني

 

*** 
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 .قد أقتل إذًا نفسي.  لا تغادر الحياةالمسكينة يجب أن. لن أقتلها الليلة.  لا-

. ثم عاد إلى مكانه ليهتف من أعماقه مع الآلاف للراقصة الجميلة، قرر فتى القرية العاشق
 .حتى راعه المنظر، وما أن جلس وركز نظره فيها

 . إنها تتلوى ولا ترقص-

 السقوط إلى ولكنها لم تقو على منع نفسها من، وتماسكت، تماسكت، تلوت الراقصة وتمايلت
 .عند قدمي الخميسي، الخلف

، والتفت به إلى الجمهور، أمسك لحمودي لخميسي من ذراعه بعد أن توقف عن العزف
في حين راحت دائرة النور تتسع وتتسع لتشمل ، جاراه لخميسي فراح يحيي مثله منحنيا

 .الملعب كله
 . لقد أغمي عليها-

 :فأضاف آخر، قال أحدهم

 .هذا أجمل ما قدم لنا في المهرجان،  أن نطالبها بمواصلة الرقصيجب،  لعلها ماتت-

 .ما أجملها من خاتمة للرقصة، لا شك أن فارسها نجا. طعنت الفرس

*** 
 :وظل الخميسي يلاحقهم متسائلا، سارع رجال الإسعاف بنقالة

 .لن أبقى مرة أخرى وحدي. سأذهب معكم.  لا تزال على قيد الحياة ؟-

وأرسل النغم الذي استهل به ، كتمثال روماني، مودي في مركز الدائرةفي حين وقف الح
وهتافا آتيا من خلف ، في لحن يشكل نداء ظامئا إلى شيء مجهول في بعد سحيق، العرض

وانحسرت دائرة النور . ومن سويداء قلب عذراء حزينة، ومن وراء أعلى نجمة، الأفق
 .لتشمله وحده
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واعتدل في مقعدع وأغلق بابه وشغل ، ثم سوى قبعته، سائق العسكري الأبواب الأربعةفتح ال
 :وقال لنفسه، المحرك

النهم أن يدعوني أسوق حسب متطلبات الطريق . زوبعة كبيرة في طريقنا. الجنوب مغيم
 .الوعرة

 دون ،ويادرت إلى الخلف لتحتل المقعد اليميني، قدمت الزنجية تتبختر في ثوبها الفضفاض
 .أن تغلق الباب

وقالت ، وقارورة العطر، وأخرجت المرآة، وفتحت حقيبة يدها، سوت نفسها على المقعد
 :لنفسها

العقيد . وإنما من أجلي أنا فقط، يقين أنه لم يمنحها للوفد من أجل الملازم. سيارة العقيد ذاتها
ثقافة . مة رشيقةقا. عينان كبيرتان. فم جميل. أنف مستقيم.. وضابط طيب، شخصية فذة

 .لولا هذه البشرة السوداء لخطبني أكثر من وزير.. متوسطة

وبكتفيه العريضتين اللتين تزينهما نجمتان على ، أتى الضابط يتهادى ببذلته المكوية حديثا
" القسطلي"شعر رأسه . قبعته في يده وبرنسه الوبري في ذراعه. ونجمتان على اليسار، اليمين

 .مما زاد بشرة وجهه الحمراء احمرارا،  حليق تواذقنه. يلمع من بعيد

وضغط بركبتيه قليلا على فخذ الزنجية وهو يضحك في ، واحتل الوسط، قصد الخلف بدوره
 :انشراح

 . دعيني أغلق هذا الباب-

لكن ، رفعت معصميها تتقى ذراعه. وتعمد أن يلامس صدرها، وسحب الباب، مد ذراعه
 .بعد فوات الفوات

 مدا ؟ أيكون متع-

 :ثم أضافت، قالت لنفسها

 .يريد أن يعبث ولا شك،  لونانا على طرفي نقيض-

 . كيف حال الاتحاد النسائي-

 :فانبرت، سألها

 .لو تدري كيف كان قبل أن أتولى مسؤوليته.  الآن على أحسن ما يرام-
 .أعلم.  أعلم-

ولحيته ، دلية في صدرهومصورته المت، بثيابه المتنافرة الألوان، جاء الصحفي يجرجر قدميه
 .الكثة التي لم تلامسها الشفرة منذ حل بالصحراء

 :وقال لنفسه بعد أن حيا، واحتل المقعد اليساري، اتجه إلى الخلف أيضا
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بيد أن . الإعلام في اليسار، الجيش في الوسط، الشعب في اليمين.  الأمور في نصابها-
، السيارة وقائدها. له أن يحتل المقدمةحين يكون هناك جيش لا يجوز ، الحزب، هناك خللا

 .في هذه الحال لا يكون دور التنظيم السياسي سوى تشريفي، كل ذلك عسكري، ورئيس الوفد
أطل على مؤخرة . يتأرجح يمنة وشمالا، وبدنه النحيف، يحث الخطى، بدا المسئول الحزبي

 :السيارة وتساءل

  هل أنتم هنا منذ مدة ؟-

 .سواك هيا اركب  فلم يبق -

 :وتساءل. ألقى نظرة على الوضع في المقعد الخلفي، إلا أنه بدل أن يركب، رد الضابط
 .تعالي من هنا أيتها الأخت.  لماذا تركتم لي المقعد الأمامي-

 .أخشى أن يغمى علي.  لا-

 :وهتفت في سرها، أجابته

 .وضاع النساءومن جانب آخر يريدون الحفاظ على كل أ،  من جانب يكونون نقابة للنساء-
 :بينما ردد الضابط لنفسه

هؤلاء السياسيون يتظاهرون بالبراءة ، ساءه أن تركب الزنجية إلى جانبي،  هذا الحمار-
 .بينما هم أكبر المخربين، والتقوى

 :ورفع صوته
 .شرفناك بالقيادة فساءك الأمر،  هيا اركب يا سيدي-

 :وعلق  الصحفي في سره
 .لقيادة المباشرة فيقين أن  هناك ما هو أهم يشغل باله عندما يتنازل الجيش عن ا-

ملتفة ، لتخلفها في المنحدر، تشق طرق المدينة، وانطلقت السيارة، ركب الحزبي أخيرا
 .وبالنخيل وبالقباب، بالرمال

  ما هي المسافة ؟-
 . أربعمائة وسبعون كلمترا-

 :فقالت الزنجية، رد الحزبي عن سؤال الصحفي
 نطقة قط ؟ ألم تزر الم-
 . لا مع كل أسف-
 . إنها منطقة جميلة-

 :فقال الضابط، علقت
 . صحفيونا ليس لهم من عالم سوى العاصمة-
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 :وقال الصحفي لنفسه
 . وحتى في العاصمة غير مسموح لنا سوى بمعرفة المطابع والمكاتب التي نعمل بها-
 .لن ندعك تعود إلى العاصمة.  سنبقيك  عندنا-

 :ق الصحفي في سرهفعل، قال الحزبي
 .أستطيع أن أفعل ذلك دون أن أكون بينكم.  لأذكر أسماءكم وأنشر صوركم-

 . ثم التفت إلى الخلف
، وكأنه قشرة قرح، نصف مبانيها متشابك متداخل. بانت المدينة كقرح في قلب الصحراء

فوق يبدو من ، النخيل. كأنه آثار قيح جافة، والنصف الآخر متشعب في خطوط تعرض وترق
 .في بيوضة مزرورقة، آثار الملح تسطع من هنا وهناك، وكأنه لحم متورم، مغبرّا

  أتريد أخذ منظر؟-
 :فأجابه، سأله الضابط وهو يتململ في مقعده

 .قد تتجلى في العودة أجمل. شكرا.  لا داعي-
كانت الطريق تبدو ممتدة في . وسرعان ما اختفت المدينة خلف الربوة، انحدرت السيارة

ودفعه إلى ، مما أثار السأم في نفس الصحفي، خط مستقيم على بعد عشرات الكلمترات
مضفيا على الجو ، دخان آبار النفط يتصاعد على بعد بضع كلمترات.. الالتفات يمينا ويسارا

 .متنقلا دون غاية محدودة، الرمل يتموج كالجراد، مع الأرض.. المتلبد كثافة وثقلا
عاد .. ينبغي أن تتأمل من الداخل، الصحراء كالشعب. ه في الخارج لا شيء يجذب الانتبا-

 .إلى السيارة
ليتأمل ، نظرة إلى المرآة، بينما يسترق من حين لآخر، السائق يتظاهر بالانهماك مع المقود

لقد كلف . لو بقيت في المدينة لبت الليلة مع زوجته. الضابط يهم بالزنجية.. ركاب الخلف
 .لن يفلت منها مع ذلك، مة منزله أثناء غيابهالعريف الأقرع بخد

أيها . أيها الشعب.. وأسند رأسه إلى الخلف، وضع نظارة سوداء على عينيه، الحزبي
في تاريخ . لأول مرة في تاريخنا. لأول مرة في تاريخكم. أيها الشعب البطل. الشعب الكريم
البلدية معناها الثورة .. معناها. ديةالانتخابات البل. تعود السلطة إلى الشعب، بلادنا المستقلة

ولكن مع ذلك فالخطاب ، نفس الخطاب الذي ألقاه أمس وأول أمس.. من الشعب وإلى الشعب
. وسأحفظ الجمل المؤثرة.. والطريق طويلة، المسافة بعيدة. هو الذي يعد قبل الإلقاء، الجيد

 .يجب أن يكتب مقالا قيما عن الصحراء، هذا الصحفي الأبله
كما لو أنها تتأمل الأفق ، وأدارت وجهها إلى زجاج النافذة، نجية وضعت كفها على خدهاالز

المسئولون الكبار في بلادنا يتزوجون .. البعيد الذي يتصاعد منه الرمل ودخان آبار النفط
لم تتزوج قط مسئولة في الإتحاد النسائي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي . بالأجنبيات

، مع  ذلك فقد حاول أكثر من واحد. لعلهم لا يرضون بنا حتى خادمات في منازلهم.. بمسئول
وإنما ، كانوا لا ينظرون إلى وجهي ولا إلى عنقي الطويل.. في أكثر من مناسبة أن يتغزل بي
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.. كانت الشهوة تصرخ في عيونهم. وعجزي الممتلئ، وخصري الضامر، إلى صدري البارز
تزين وأعد . هذا الملازم واثق من أنني مهيأة له.  في المؤتمراتيريدوننا جواري يتسرروننا

، متغرطسة متعنصرة. أنا أجمل منها رغم سواد بشرتي. زوجته أعرفها. نفسه لليلة زفاف
 .تريد أمة. كلما رأتني سألتني هل وجدت لها فتاة زنجية تربيها

في حركة يحاول أن ويحرك مرفقه . الضابط ما ينفك يداعب شاربيه بأصابع يده اليمنى
كنت أراها .. لكن لم يجده، فأعاد نفس الحركة، لمس مرة فخذ الزنجية. تظهر عفوية

وكنت أرغب في ، على دراجتها، باستمرار تمر أمام الثكنة إلى مدرستها أو إلى مقر منظمتها
، تقربت منها، في الحفل الأخير للسلطات المحلية.. لكن الفرصة لم توات، التحدث إليها

يتظاهرن ، كلهن عواهر.. وأي عقيد أنا، سترى الليلة أي نقيب.. انشغلت عني بالنقيبف
أنا أجمل . إنها بدورها تتشهاني. عندما ركبت داعبت فخذها فلم تتحرج.. بالطهر والنقاء

فسأوثقهما مع ، إذا ما حاول أن يزاحمني فيها أحد هذين القردين.. ضابط الناحية أجمعين
ولن يأتي ، ولن ينقضي المهرجان، لن نصل.. ما في غرفة وأغلق البابأو أزج به، الأسرة
ولو أنني على يقين من أنها ناضجة .. تكون الفاكهة قد نضجت. إلا ونكون قد اتفقنا، المساء

 .قبل اليوم

أن يكون لهم وجود . يندر في العالم الثالث.. يفكر في الكل، الصحفي متقوقع على نفسه
مياه النهر تتخذ عدة مجاري قبل أن تصل ..  والسياسيون والمثقفونالشعب والجيش.. مجتمع

حتى لا ، وفي نفس الوقت يحفرون قنوات على جوانب الأنهار، إنهم يبنون سدا.. إلى المصب
والحزبي أخلاقيا .. تحت مسؤولية الحزبي، الزنجية عمليا ونظاميا. يصل الماء إلى السد

بحكم أنني قادم من ،  أنا من ناحية على الهامش.وسياسيا ووفديا تحت مسؤولية الضابط
أنا بدوري أخلاقيا . ولكنني من ناحية أخرى محكوم على بالكتابة عن نشاط الوفد. العاصمة

. أمريكا اللاتينية.. آسيا.. إفريقيا.. ووفديا ومهنيا تحت ضغط المسؤولية المعنوية للضابط
ولو لم تكن ، لو لم يكن هذا الضابط ضابطا. المثقفون. السياسيون. الجيش، الشعب. أسبانية 

لكانت ، ولو كنت أكتب عن إيمان واقتناع، ولو كان الحزبي رئيسا للوفد، هذه المرأة زنجية
 .سيارتنا هذه جزيرة عائمة في أعماق الصحراء وكأنها كوبا

 . إنك تسرع أكثر من اللازم-

ثم . أن أسرع مهما كنت أسرعلطالما طلب مني .. ففكر هذا الأخير، خاطب الضابط السائق
 :رفع صوته

وعلينا أن نسبق تراكم الرمال في ، ستضطرنا الزوابع الرملية إلى التمهل.  الجنوب مغيم-
 .الطريق

 . كم أود رؤية هذا المنظر-
 :فعلق الحزبي مشمئزا، قال الصحفي

 . لا أراك االله هذا المكروه-
 .إنها تبكي قلبي. اخل السيارة أنا بدوري أحب الزوابع الرملية عندما أكون د-
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 :ووضع يده على ركبتها قائلا، أضافت الزنجية فاغتنم الضابط الفرصة
أن ، سترين عندما أبكيه فعلا، وإنما بالدم، لا بالدمع فقط،  بإمكاني أن أبكي قلبك المسكين-

 .تأثيري أقوى من تأثير الزوابع الرملية
وفكر المسئول ، رفق يد الضابط عن ركبتهابعد أن رفعت في ، لجأت الزنجية إلى الصمت

 .كم مرة سخرت مني. إذا ما فتح الضابط الباب العسير فسألجه بدوري.. الحزبي
 :وتساءل الصحفي

  أتقولين الشعر؟-
 . في الغيم ووسط الزوابع الرملية-

 :ثم قالت لنفسها، ردت الزنجية بسرعة
هل أشعر بالضيق في ، رة الأولى سألنيفي الم.  للمرة الثالثة يحاول أن يطل على أعماقي-

وها هو يمسك بطرف خيط ، وفي المرة الثانية سألني أي نوع من الكتب أطالع،  هذه المدينة
لم ينظر إلى . اقترح علي أن أنضم إلى الوفد الذي يسافر معه، هو الذي.. شاعرة: رقيق

 .كان يسترق النظر إلى عيني ويطرق. صدري أو خصري أو عجزي قط
مبنى نصفه أبيض ونصفه رمادي وحوله مروحة ، على يسار الطريق، ى من بعيدتجل
 .عالية
أقامه إخوان مغامران في هذا ، الوحيد من نوعه في الصحراء.  رحمة في هذا الوكر-

وخاصة بالماء للسيارات ، يتوقف عنده المسافرون ليتزودوا بالأكل والشرب. الخلاء
 .ات معطلة على كامل الطريقتجد السيار، قبل إنشائه. وللأطفال

 :فسأله الصحفي على الفور، قال الحزبي
  ومن بناه؟-
والغرفة الوحيدة تعاون الإخوان على بنائها بالحجر الذي كانا ،  البئر خلفها الاستعمار-

فقد اشترياه من شركة ، أما الهيكل الخشبي الذي حولاه إلى سكن، يلتقطانه من مسافات طويلة
 .لبت الشاحنة التي كانت تقله ولم يعد صالحا لهابعد أن انق، نفط

واستغل ، تفاصيل الوكر والأخوين المغامرين، راح الحزبي يشرح للصحفي في تباهي
التي لم تكن تمانع بشكل ، إلصاق فخذه بفخذ الزنجية، الضابط الفرصة ليحاول أكثر من مرة

 .واضح
توزعها على من ،  هذا النوعمراكز عديدة من،  كان المفروض أن تقيم شركات النفط-

 .يريد استغلالها
 :فبادر الضابط، قال الصحفي

 على طول الطريق الصحراوية،  كم أتمنى مراكز فيها مسابح-
 :ثم التفت إلى الزنجية وتساءل في رقة
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  أتحسنين السباحة ؟-
 :فبادرها، حركت رأسها يمينا وشمالا ترد بالنفي

ثم هتفت في تصنع ، فكرت قليلا.  ساعة فقط في وسعي أن أعلمك السباحة في ربع-
 :واضح

 . أوه كم أود ذلك-
 . عندنا مسبح في نادي الضباط-
 . لكنه مخصص لكم وحدكم-
 .في وسعي أن أخصصه للإتحاد النسائي مرة في الأسبوع. لن يمنع عن أمثالك.  لا-
 . أنوي السفر إلى الخارج في الصيف القادم-
 . أرافقك-
 .يف يحدث االله أمرا من هنا إلى الص-
 .فما معي غير كافي في حالة ما إذا غرقنا في كومة رملية،  لا بد أن نتوقف للتزود بالماء-

وتوقف عند  ، وشق الرمل بعد أن انعرج يسارا، قطع السائق الحديث بين الضابط والزنجية
 .مدخل الوكر

 .فالمسافة ما تزال طويلة.  فلتناول مشروبات أو نسترح قليلا-
 :فهتف الضابط، ل الحزبيقا
 . هذا هو دور الحزب في الحقيقة.  فكرة رائعة-

واتجه ، وانضم إليهما الحزبي، قاد الضابط الزنجية إلى طاولة متهرئة متسخة متداعية
 .الصحفي إلى المشرب

 ".بيرة" أريد -
 :وابتسم الحزبي فرد النادل، قال الضابط

 .ال الدرككل مساء نتعرض لتفتيش من طرف رج.  ممنوع-
 . ولماذا لا تطلبون رخصة-
 . البلدية تمانع-
سآمر شيخ البلدية بأن . لا.  حسنا تعال في الأسبوع القادم إلى المدينة وستعود برخصة-

 .أو يحملها هو نفسه، يرسلها إليك
. فتعال معي إلى غرفة نومنا" بيرة"إذا كنت حقا تريد شرب . ربي يعزك. شكرا.  شكرا-

 . ثلاث قنينات لاستعمالي الشخصيدفنت في الرمل
 ؟.وأنتم ماذا تشربون .  صب واحدة في طست وهاتها-
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 . قهوة-
 :قال الحزبي بينما تمتمت الزنجية

 . شاي-
 . كانت الأبواب الثلاثة مفتوحة، عندما عاد الموكب إلى السيارة

ية التي واستلقى الصحفي إلى يساره ووقف الحزبي في انتظار الزنج، احتل الضابط الوسط
 .تعمدت التخلف

 ؟. لعلك ترغبين الركوب في الأمام-
 .دعها تتصرف في أمرها" . سيدي "-

 :فابتسم وردد في خجل، بادره الضابط
 . يجب أن نوفر لها أفضل الشروط، معنا" ولية "-
 .لأقرأ له بعض أشعاري،  أريد أن أركب إلى جانب الصحفي-

تغلب الضابط على تأثير .  يخلى لها المكانوتنظر أن، قالت الزنجية وهي تفتح الباب
وراح يحتج دون أن يتزعزع من ، رغم الدم الذي تصاعد إلى وجهه، المفاجأة في نفسه

 :مكانه
 .هيا عودي إلى مقعدك. اقرئي شعرك علينا جميعا.  ولماذا الصحفي وحده-
 . لعلك يا حضرة الضابط تريد أن تأتي إلى المقعد الأمامي-
 .نا أن القيادة للحزبلقد قرر.  لا-
 . يجب أن نسرع-

 :وراحت تحتج، فأقحمت الزنجية نصفها فوق الصحفي، قال السائق في تضايق
 .دعوا لي مكانا معكم.  أتريدون تركي هنا-
 .وسأبكي قلبك بعنف الليلة،  لن أعلمك السباحة-

 الذي ما ،يبرر تزحزحه من موقعه أمام إصرار الزنجية واستغاثات الصحفي، قال الضابط
 :حتى ردد في سره، أن انطلقت السيارة

والجيش ، بين الشعب الشاعر، المأزق..  هذا هو الوضع الصحيح للمثقف في العالم الثالث-
 .الحاكم

 : وقد بدأ مفعول قنينات الجعة الثلاث في رأسه، في حين راح الضابط  يتمتم في انفعال
 مدير النزل بأن يسكن القردين في سآمر. لن تفلت مهما حاولت.  ليس لها مفر مني-

 ..أريد غرفتين متصلتين. وإن يسكننا نحن في آخر، جناح
 :فقد راح يقنع نفسه، أما الحزبي
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خطبها أكثر من واحد . تبحث عن الزواج. عنود.  لم يفلح الضابط الوسيم مع الزنجية-
لكن ، انة شرفهااللعينة تتظاهر بصي. أو من مسئول، تريد أن تتزوج من أبيض ثرى، فرفضت

وبثمل تحررها ، في الثانية والعشرين، في مثل سنها. مع ذلك لا بد أن تكون عاشقة
 .وإنما هربت من الضابط، إنها لم تلجأ إلى الصحفي. لا بد أن يكون لها خليل، وانطلاقها

حتى لا ، ومد ذراعيه، حتى لا يضايق المرأة في جلستها، ضم الصحفي ركبتيه إلى بعضهما
وبكثير من ، بدقات قلبه تتضاعف، وشعر للحظات طوله،  مرفقه صدرها المائل نحوهيلامس

، حين تؤول الأمور إلينا، هذا شأننا نحن المثقفين: ولام نفسه غير ما مرة، المضايقة والحرج
 ولكن أي أمر آل إلي ؟ . ونغرق في التفكير، نتردد

لكنها قالت إنها تريد أن . ي الأمرهذا كل ما ف. زنجية ضايقها ضابط فوضعتني بينها وبينه
 .ذاكم تبرير لا غير. تقرأ الأشعار على الصحفي

وخيوط رقيقة من الرمل تزحف في ، تتبدى من هنا وهناك، بدأت كوم من الريح الصفراء
 . وكأنها أسراب من الأغنام راكضة، قاطعة الطريق، اتجاه الشمال

 :ة أرباع الساعةقطع الصحفي حبل الصمت الذي امتد حوالي الثلاث

 . أهذه هي الزوابع الرملية ؟ إنها غير مخيفة كما تذكرون-
 .عندما نستدير إلى الجنوب ترى،  هذا نذيرها لا غير-

 :فأضاف الحزبي، قال السائق
 . سترى هول الصحراء بأم عينك-

 :وأضاف الضابط
 . لا يبكي قلوب العذارى إلى الشيء الكبير-

 :وقالت الزنجية
 .هي الأسى العميق. هي الحزن الخانق، الرملية الزوبعة -
 . أود أن أرى هذا الشيء-

 :فبادره السائق، قال الصحفي
لا شك أنه . لقد لمحته في الصباح من المدينة.  لا تفصلنا عنه إلا مسافة نصف ساعة-

 .يسير نحوها
خور محاط بكوم من ص، وانحدرت لتوها في  منخفض متعرج، انعرجت السيارة إلى اليسار

 .حيث كانت تغلي منذ الأزل، وكأنها هاربة من جهنم، دكناء متخددة
حتى يتقي التدحرج على الزنجية التي ، شد الصحفي نفسه إلى المقعد. بدأت السيارة تتمايل
ومن ، وأسدل جفنيه، ولا على الضابط الذي التف في برنسه الوبري، ارتخت في لا مبالاة

بينما كانت رائحة الجعة المنبعثة ، ة إلى الأمام فيتفاداهاتبدو من رأسه نصف سقط، حين لآخر
 .في صراع مع رائحة العطر الذي ما انفكت الزنجية تعبق به إبطيها، منه
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ثم ليس بدري كيف راح ، فقاوم الصحفي النوم الذي اعتراه، انبعث الشخير من الضابط
 .لينتفض ويعيده إلى موضعه، رأسه ينخفض حتى يكاد يبلغ ركبتيه

 .وتناولت رأسه، مدت الزنجية ذراعها مع حافة المقعد
وألقى نظرة على أوداج ، ولمنظر الصحفي النائم كالطفل، ابتسم للزنجية. التفت الحزبي
 .الضابط المنتفخة

 .إنه حضري.  اعتن به-
تغطى بجناح ، انتزع برنسه. وألقى نظرة على المنظر وابتسم بدوره، فتح الضابط عينيه

وراح يتأملها ، ومد يده في جرأة إلى أصابعها،  الآخر على الصحفي والزنجيةوألقى الجناح
 .في نهم

وهتك سترة الاحترام الذي يجب ، لقد حطم وقاره كرئيس للوفد.  دعه يتقدم خطوات أكثر-
 .وسأحاول تحطيمه، سألقنه درسا. أن يحظى به كضابط

ثم مدت يدها إلى ، الذي يحيط بهاوكأنما تبرر التلاؤم مع الوضع ، قالت الزنجية في نفسها
غير مبالية بالضغط الذي بدأ الضابط يمارسه على ، وجه الصحفي وراحت تمررها على خده

 .يدها الأخرى
 كومة رملية تتجلى في المنعرج.  حاذر-
 . رأيتها-

وراح يضغط في ، ووضعها فوق الحبَّاس، ورفع قدمه عن السرَّاع، رد السائق على الحزبي
 .لين

 الكومة الرملية كبيرة إلى حد ما في الوسط حيث يبلغ ارتفاعها حوالي ثلاثة أرباع كانت
 :فانزعج الضابط وصرخ في السائق، لم يبق بينها وبين السيارة إلا مائة متر. المتر
 .ستقتلنا. حبس.  حبس-
 .هو أن نمر عليه بأسرع ما يمكن. الحل الوحيد لكي لا نغرق في الرمل.  كلا-

، وشد بعنف، وهرب بالسيارة إلى أقصى اليسار، وضغط بقوة على السرَّاع، قال السائق
 .ارتفعت السيارة وانخفضت وواصلت  الطريق. على المقود

  ما هذا ؟-
 :فتشبثت الزنجية برأسه تعيده إلى صدرها مطمئنة، انتفض الصحفي متسائلا في انزعاج

 .كومة رمل اجتزناها.  لا شيء-
 :وتساءل في اندهاش،  الكومة التي سرعان ما اختفت في المنعرجالتفت إلى الخلف يتأمل

 كل هذا الرمل اجتزناه دون أن نغرق ؟
 .هذه الحكمة.  الحكمة-
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 :فعلق الضابط الذي كان قد سحب في مضض يده من يد الزنجية، قال الحزبي
 .سائق العقيد ذاته.  معنا أمهر سائق-
 . وكيف لم نغرق يا سائق العقيد-
لذا هربت إلى ، كان ممكنا أن تنقلب بنا. انت السيارة تجري بسرعة خف وزنها كلما ك-

وفي الحق كوم الرمل التي يضعها الريح ، اليسار حتى لا نسقط في الهاوية في حالة الانقلاب
، وخاصة الشاحنات، لكن مع مرور السيارات. في الطريق حبة بعد حبة صلبة كالإسمنت

 .تصير مزعجة بشكل كبير
 ف عرفت كل هذه القواعد ؟ وكي-
 .سقت كثيرا شاحنات وعربات الجيش قبل أن يختارني العقيد.  بالتجربة-

ولم ، مشعا بحرارة عجيبة، لم يعد ذهن الصحفي منشغلا البتة بجسد الزنجية الملتصق به
 .إنما ود لو يلقي نظرة على عينيها. يعد يفرق بينها وبين الضابط

قليلا في الكتل الصخرية المخددة السوداء التي بدأت تقل شيئا حدق ، التفت أولا إلى اليمين
وألقى نظرة على الوادي ، وكلما قلت المنعرجات، كلما توغلت السيارة في الطريق، فشيئا

، ثم ألقى نظرة خاطفة على الضابط المتثائب، الذي راح يضيق كلما بقي إلى الخلف، الجاف
الكثبان تبدو من بعيد وسط الغيم ، ية تنحدر أيضاالحافة الصخر. والتفت أخيرا إلى اليسار

 .كأنها في صراع مع بعضها، الأسود
وجمدت في هيئتها ، ارتسمت بسمة جميلة على شفتيها. رفع بصره أخيرا إلى عيني الزنجية

، وكلما اتسعت حدقتاهما، بينما راحت عيناها تنفتحان في بطء، كأنما هي أمام مصور
 .اغرورقتا بالدموع

 .هي الزوبعة الرملية ها -
غشاء أسود متموج في . فالتفت الصحفي لحينه. وهو يشير بإصبعه إلى الأمام، قال الحزبي

ألقى نظرة ، ويمتد على عرض لا متناهي، حركة بخارية بطيئة يقوم على بعد عدة كلمترات
 نظر .كأنما هو على أهبة الدخول إلى غرفة الإعدام.. وفكر، على وجه السائق فألفاه أزرق

يلفه على ، إلى الحزبي فوجده يسوى النظارات على عينيه ويخرج من المحفظة شاشا متسخا
 .رأسه ويتلثم به

 . القضية جدية-
 :والتفت إلى الضابط الذي بادره، قال لنفسه

 . تدثر جيدا بالبرنس-
متعمدا لمس الأجزاء الحساسة من ، ثم مد يده وراح يسوى جناح البرنس على الزنجية

 .ابدنه
 .سيبكي الليلة أكثر. حان لقلبك أن يبكي.  تدثري يا الأخت-
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ثم ألقت ، وعلى صدر الصحفي، أبعدت الزنجية يده في انفعال وسوت البرنس على عنقها
 .رأسها إلى الخلف

وراحت تشق الطريق في ، حتى غرقت في السواد، ما أن بلغت السيارة الزوبعة الرملية
فتحدث ، الرمل تصطدم بها من كل جانب وفي كل موضعكانت ملايير حبات ، بطء ملحوظ

وكانت الريح التي لا يستطيع أحد حصر ، دقات ونقرات سريعة تبعث القشعريرة في الجسد
رغم ، وكان الغبار يتطاير في الداخل. مثيرة للاهتياج. محزنة، تمر عليها مغردة، اتجاهها

فراحت ،  وكان الضغط يقوى شيئا فشيئا.مستهدفا كل أجزاء الأجساد الخمسة، النوافذ المغلقة
 .الأنفاس تتصاعد وتنخفض في اختناق

 . الخطر كل الخطر من الاحتراق-
 :فانبرى الصحفي، قال السائق

  الاحتراق ؟-
 . الزوابع الرملية مشحونة بالكهرباء. الكهرباء-

 :ففكر الصحفي، همس الحزبي من خلال اللثام
 .يمكن أن نلتهب بين لحظة وأخرى، الفعلب. والضغط، والاصطدام،  الاحتكاك-

وكانت الأعصاب تتوتر ، وكان الصمت هو رغبة الجميع، كانت الأنفاس تختنق أكثر فأكثر
يودان أن لا ينقطعا عن ، ومع ذلك فقد كان اثنان من بين الركاب الخمسة، لحظة بعد أخرى

في تنطرح في ذهنه والصح، السائق يعتريه شعور من يسير في الظلمة الحالكة.. الحديث
 .تهدف إلى تجسيد التجربة عند الآخرين بالإضافة إلى المعاناة الداخلية، أسئلة كثيرة

 . لماذا لا نتوقف حتى تهدأ ؟؟-
 :فسارع السائق يجيبه، تساءل

 .الطريق أيضا قد تنغلق أمامنا. قد يلفنا الرمل ويتكدس علينا.  إلا ذاك-
 .ا اسمحوا لي أن أطلب منكم أن تصمتو-

 :فقهقه الضابط قائلا. قالت الزنجية وفي صوتها نبرات الأسى
 . الشحنات الكهربية تحمل أخبارا-
 . صه-

 :وتمتم الصحفي، صرخت فيه
 . بل إشعارا -

 :كلاما لا يشبه لا الشعر ولا النثر، بينما راحت الزنجية تقرأ مغمضة العينين
، ويستيقظ الشياطين والخفافيش. رؤيةوعندما لا يبقى هناك مجال لل. عندما يدلهم الظلام"

أرقص في . وأتعرى لأرقص وأرقص، أطفئ الشمعات في الداخل. واللصوص من كل نوع
للصوص . للخفافيش. أرقص للشياطين، إلا ما يصطخب في أعماقي، بدون موسيقى، الظلمة
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. حتى أسقط مغميا علي. ولكل من يرقص مثلي، أرقص للملائكة أيضا. وقطاع الطرق
وها أنني أرقص عارية منذ . بيد أن السواد طال. أجد النور يعم كل شيء. دما أفتح عينيوعن

 ."دون أن أسقط مغميا علي. أزمان
 .رائع..  جميل-

 :وتمتم الضابط، هتف الصحفي
 . هذا قرآن مسيلمة-
 . بل تسابيح رابعة العدوية-

 .أضاف الحزبي
 . صه-

 كان شعر رأسها الأشعث قد انسدل على .فرفع الصحفي عينيه إليها. زمجرت الزنجية
، وكان العرق يتصبب من كامل وجهها. وكانت الدموع منهمرة من عينيها الكبيرتين، كتفيها

 .وكانت ذرات الرمل قد كست معظمه
 . ما عنوان القصيدة ؟-

 .ظل يغوص في سوادهما وفي بياضهما. وحدقت فيه، فتحت عينيها، سألها
 .ري لا أعطي العناوين لأشعا-
 .صمت الثورة:  اسمحي لي أن أسميه-

. لفحته أنفاسها. وراحت تدني في بطء وجهها منه، وتناولت وجهه بين راحتيها، ابتسمت
 .التقطت أذاناه صوت قبلة هادئة، وأحس بشفتيها تلامس جبينه، أغمض عينيه

  أحتج -
 :ثم حدث نفسه، قال الضابط

 .أعرفهن. أعرفهن. لاإنها تعامله كما لو كان طف،  هذه تحية لي-
 .معارضة علنية،  هذا تحد صارخ-

 :فأردف الضابط، وقد احمرت أذناه، قال الحزبي دون أن يلتفت
أصدر في حق الصحفي الحكم بكتابة مقال جيد عن . هذه مؤامرة.  بل مس بالأمن العام-

 .ةالليل. مع التنفيذ العاجل، الحكم الذي تعرفه، وأصدر في حق الآنسة، كل نشاطنا
في حين ، وأطرق الصحفي، وتبعه الحزبي بضحكة مفتعلة، ملأ السيارة بقهقهة صاخبة

، حتى انبرت بصوت خافت، وما أن عاد الهدوء إلى نصابه، أغلقت الزنجية أذنيها بكلتا يديها
 :وكأنما تناجي الصحفي

كل لأنه أصل . أعذب نزيف. لا ولا لمصبه، ذاكم الذي لا موضع لنبعه. النزيف الكبير
تاه الغائصون في . وأنا في أعماقي نبع نزيف. الربيع والخريف. الشتاء والصيف. الفصول
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إنه مخصص لفارس . أو حتى إلى مجراه، وتاه الظامئون في الاهتداء إلى مصبه، إدراكه
يشق بسيفه اللحم ، يخرج من أمواج المحيطات أو ينزل من زوابع رملية فوق الركام، همام

. في الربيع والخريف. ويرتوي في كل الفصول. ايين قلبه بنبع النزيفويصل شر. والعظام
 .في الشتاء والصيف

 .عظيم.  عظيم-
 .سترين.  لن يكون هذا الفارس الهمام سواي-

 :وأردف الحزبي
 . لم يسمع أحد أنك تحاولين قول الشعر.  غريبة-

 :وقالت الزنجية في سرها
ولم يغص مسئول في ، حتى يسمع بكاء قلبي،  لم يركب معي أحد في مثل هذه الزوبعة-

 .إنه له وحده. عيني ليقرأ الشعر
 . ما عنوان هذا القصيد ؟-

 :فهمست في أذنه، سألها الصحفي
 .  أعطه اسما إنه ابنك-

، وقبل أن يقرر، مضافة إلى السجون، هل يستعمل لفظة صدى أم عبارة رجع، وفكر مليا
 ...كان السائق يوقف السيارة

لا بد من إعانتي على مسك . حرارة المحرك ترتفع. نفذ الماء من الخزان.  الماء. الماء-
 .غطاء المحرك وإلا اقتلعته الزوبعة

، وراحوا يتشبثون بالسيارة حتى لا تدفعهم الزوبعة، نزل الضابط والحزبي والصحفي
 :والتفت السائق إلى الزنجية مبتسما

 .لا يستطيعون وحدهم.  كلكم-
فوجدته ، رفعت بصرها إليه. فبادر يفتح لها الباب، زنجية تتأهب للنزوللمح الضابط ال

 :يبتسم
 . تفضلي يا أميرة الصحراء-
 . شكرا-

. وراح يتلمس الطريق نحو مقدمة السيارة، وطوق خصرها بيد أخرى، تشبث بالسيارة بيد
ناة بينما عيناها وتدفع قدميها في أ. وظلت تتشبث به، ولم تقو على فتح فمها، لم تمانع الزنجية

 .مغمضتان
 .لطالما تشهيتك.  أريدك الليلة-

 :فردت عليه، وهو يضمها أكثر، همس في أذنها
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 . حتى نسافر إلى الخارج-
 .سأرسل زوجتي إلى الشمال. وكل الليالي القادمة، الليلة.  لا-
 .سآتيك على الساعة الثانية.  دع باب غرفتك مفتوحا-
 . ولم الساعة الثانية ؟-
 .. أريدك في تلك اللحظة-  -. ازددت في الساعة الثانية صباحا. عيد ميلادي الليلة -
 .كم أنت جميلة.  طيب-
 .. تشبثوا كلكم بالغطاء-

 . رغم قوة دفع الزوبعة، قال السائق فامتدت الأيدي إلى الغطاء الذي راح يرتفع شيئا فشيئا
هاتفا ، جية في المقعد وأغلق عنهاوألقى بالزن، فتح الضابط الباب الأمامي، عند الركوب

 :بالحزبي
 .إلى الوراء در -

*** 
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نهض الضابط الذي لم ، وعندما بلغت الثانية والنصف، فالثانية وربع، مرت الساعة الثانية
ومشى على رؤوس . خرج إلى الرواق. فتحه برفق، تقدم إلى الباب حافيا. يذق طعم النوم

جال . أشعل مصباحه اليدوي الصغير. فتح الباب فانفتح. أصابع قدميه نحو غرفة الزنجية
إنه ما يزال على . الزنجية لم تدخل فراشها قط. بنوره الخافت في الغرفة فلم يجد لها أثرا

 .ترتيبه في النهار
 . أين تكون ؟-

 .إنه يغط في النوم، أرسل نوره الخافت إلى السرير، أسرع إلى غرفة الحزبي
 . أين تكون؟-

 .النور يشع من تحت الباب. وقد بلغ به الحنق الأوج، غرفة الصحفيقصد رأسا 
 .الليلة اقتلها وأشرب دمها.  إنها هنا-

مد . انتظر لحظات حتى هدأت دقات قلبه. في نبرات حزينة، بلغ أذنيه صوت يرتل الشعر
 .أقحم رأسه وفتح فاه مشدوها. فتحه في رفق، يده إلى الباب

الصحفي عند . ترتل مغمضة العينين، في ثياب نوم بيضاء، ريرالزنجية فوق أريكة على الس
 .وينهمك في الكتابة، قدميها يتربع على سجادة فوق الأرض
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، وكل مؤلفي كتب الصيد، جميع الصيادين، لا بأس. يبدو أنني بكرت، السادسة في ساعتي
 .كر أو عند المساء المتأخرإما في الصباح البا، متفقون على أن الحوت يأكل بنهم

فكل ، وأنعته كله بالحوت؟ المسألة شكلية لا غير، لم أعرف السمك بأسمائه، لم، على فكرة
 .طبعا" اللانقي"باستثناء السلحفاة و، ما في جوف الماء حوت

وانهمكت في ترتيب الصنانير ، أو بالأحرى تمركزت في موقعي المعتاد، اخترت مكاني
مع الخيوط النيلونية المتشابكة ، هذا الانهماك، مل ما في العملية كلهاأج.. وإعداد الطعم

أحاول في كل مرة أن أكون ، ومع الصنانير، وأسرحها من بعضها، أفك عقدها، المتداخلة
عن التفكير في ، هكذا أنشغل تماما. هكذا لا أفكر... أبرع في تركيبها من المرات السابقة

 .ة تسميها شغلاالسياس. همه تسميه شغلا. شغلي

. حين خطر لي أن الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن ينجح فيه العرب هو السياسة، ضحكت
كل السياسيين العرب . يقين أنه الميدان الأمثل الذي يلجأون إليه لكي لا يمارسوا أي عمل

 .وجدوا ملجأ للتعنتر وإرضاء الذات في الحكم، فنانون مخفقون

 .فارتفع صوتي وترددت في الوادي قهقهتي، الأمم المتحدةتراءى لي الشقيري في منصة 
 .الحوت لا يحب سماع أصوات غيره. أششت. اششت

كزعمائنا .. وحاولت مواصلة الانهماك دون تفكير، أجبرت نفسي على ابتلاع قهقهتي
 .لا يرضون إلا بسماع أصواتهم، وحكامنا

حوتة أو اثنتان . كون الصيد مثمراي، حين يبدأ النهار هكذا بالمرح... وانفلتت مني قهقهة
 ...ذات الثلاثة أو الأربعة أرطال، ثم ست أو سبع قطع هامة، استهل بهما العملية، صغيرتان

لأنه في هذا الشهر ، إن الحوت في شهر جوان يكون أشره، يقول أحد مؤلفي كتب الصيد
 .إنه مضطر إلى تعويض طاقاته كما يؤكد المؤلف. بالذات يبيض

كان الضباب لا . ي إلى السماء أبحث عن الشمس التي يبدو أنني استبطأتهارفعت بصر
بدا . يزال يغمر الآفاق ويغطي السماء ويلف أشجار الصفصاف من خصورها إلى رؤوسها

وأن الضباب ، وأنها تشعر بهزيمتها في هذه اللحظة، لي أن الصفصافات في صراع معه
 ...يطلب منها الاستسلام الكامل

 ؟..س فجعلتها حريما هارونيا مصونا فما قيمتك أنت أيتها الصفصافات المكابرةقهرت الشم

 . وأنها تئن من تحته، كان يخيل لي أنه يحاورها
 .أستجلي اتجاه الريح، والطحالب الرقيقة، التفت إلى الأعشاب

حين تكون الريح شرقية أو شمالية فإن . الريح، أهم مؤثر على الحوت في أكله أو امتناعه
المؤلفون .. الصيادون يؤكدون هذا وأنا بدوري أعرفه بحكم تجاربي الطويلة. لحوت لا يأكلا

 .لم أجرب هذا بعد.. يزيل تأثير الرياح، يؤكدون أن الضغط الجوي حين يكون مرتفعا
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 ... عدمي: يوم لا اتجاه له. يوم إخواني. يوم أصالي. لا شرقية ولا غربية. لا ريح
أصحاب . هم دائما في الشمال أو الجنوب. الشرق والغرب، هميفترضون مهما كان موقع

 .الشمال في النار

يقذفون بها ، لتقتطع لهم قطعة من أرض. ليكونوا باستمرار في أقصى الجنوب. وضحكت
 .ولا شمال ولا جنوب أيضا.. في صاروخ إلى حيث لا شرق ولا غرب

 .رب وهميينسيظلون يبحثون عن الجنوب ويشتكون من شرق وغ. لا. وضحكت
 .الحوت لا يحب الضجيج. أششت.. كنت أهذي بصوت عالي إذن. بلغني صوتي

ووضعت  قطعتي الرصاص في ، كنت قد فككت الخيوط من بعضها وسويتها في الجرارتين
راعيت أن تكون واحدة كبيرة وأخرى ، وركبت في رأس كل من الخيطين صنارة، موضعهما

الاصطياد .. اجه وذوقه ووجهة نظره في المسألةوكل نوع له مز، صغيرة فالحوت أنواع
، التنوع في الخيوط وفي الصنانير وفي قطع الرصاص يكون أكثر وأسهل. بقصبتين أفضل

البصر لا ينفك عن التنقل من رأس قصبة إلى .. وفوق هذا وذاك فإن الانهماك يكون كليا
واصل للانقضاض ثم واليدان تكونان على استعداد مت، مترقبا للاهتزازات، رأس أخرى

 .السحب
 . تسميه الشغل، همه.. بقصبتين أكون أكثر نسيانا لهموم الشغل
حاسة . بعد التطعيم أحسن. لكن سرعان ما سحبتها، مددت يدي إلى جيبي أبحث عن التبغ

المؤلفون يؤكدون ذلك رغم أن الصيادين لا . لا تلوث طعمك برائحة التبغ. الشم عنده قوية
 .برىيعيرونه أهمية ك

 .ألا يكون الحوت على المذهب الاباضي؟ إنه سني على كل حال
. تكون أريح. بعد التطعيم تدخن أفضل. الحوت لا يحب الكلام، أششت. وضحكت بالصوت

وترفع بصرك إلى رأسي القصبتين ، وتسند ظهرك، وتمدد ساقيك، تجلس على مقعدك الصغير
 .انتظر. لتتذوقه وتقذفه دخانا أزرق، اومن حين لآخر تسحب نفس. تنتظر الاهتزاز الجميل

أم باللؤلؤة السوداء ، أم بالحوت الأبيض المملح، أم بالكرز، بما ذا أطعم أولا ؟ أبالدود
 أم بالذباب الاصطناعي؟، اللامعة

 .سأدلل جلالته حتى يرضى ويأكل. أنا اليوم أكثر استعداد من الأيام الفارطة
افة الضفة التي أنا فيها إلى الضفة الأخرى فاحصا منطلقا من ح، ألقيت نظرة على الماء

 .لا تموجات ولا حركة. راكد تماما. إنه راكد. مدققا
والاهتزاز الكاذب لا ، الخيط لا يتأرجح. هكذا أفضل. لا شرقية ولا غربية. ليس هناك ريح

الكاذبة ولطالما أرقتني الاهتزازات ، الأيام من هذا النوع نادرة. كل حركة تعني حوتة. يكون
 .وأثارت أعصابي

 ...سأصطاد اليوم في مناخ أصالي إخواني. لا شرقية ولا غربية
 .أششت إنه يسمعك. ألا يكون حوت اليوم حراما؟ حوت اليوم شريف ولا شك. وضحكت



 36

في . في الوسط. على الأطراف. هناك.هنا. آه. لفت انتباهي بروز الفقاقيع بشكل غير عادي
يقين أن رائحة طعمى الاستحضاري .. حوت الوادي كله تجمع أمامي. آه؟ إنه يغلي. الأعماق

 .هي التي جلبته
سأنساه نهائيا . لن أفكر اليوم في شغلي تماما. لأعجل. فلأعجل، اليوم يوم صيد حقيقي

 .منهمكا في الرمي والسحب
.. تلويوالدود يسحره بال، مولانا الجليل لم ينفض غبار النوم عن عينيه بعد. ليكن الدود أولا

 . ليبدأ مولانا الجليل يومه برقصات جميلة تؤديها ديدان تعتصر ألما
جففت . نشيطة جميلة مغرية، بنية ممتلئة، انتشلت أصابع يدي اليسرى من العلبة دودة

ثم غزرت رأس الصنارة ، حتى لا تنزلق الدودة من بينهما، سبابتي وإبهامي من الماء الموحل
تلوت وتلوت ثم سوت وضعها ليتلاءم .  حتى برز من مؤخرتها،وقذفتها برشاقة، في عنقها
إنها حركة عربية تتحاشى الصراع . إنها تقبل بالأمر الواقع. إنها تتفادى الألم. والصنارة

. جلالته يريد فطور الصباح. فالحوت في الانتظار. دعه جانبا. عدت إلى الشغل.. الطبقي
مولاك نهض ..  يهتم بها إلا من يعنيه أمرهاحيث لا، لترقص في الأعماق. لأقذف بها إليه

ارقصي بين ناظريه حتى يقتنع أكثر بانعدام الطبقية في .. من سريره وهو يدعوك أيتها الأمة
 .العالم العربي

السياسة ممارسة سلبية . السياسة فن.. وتسميه شغلا.. ستفسد يومك. عدت إلى الشغل. هه
إنهم لا يقرأون ، دعك من هذا إلى الجحيم. هري بعدلم أكتب تقريري الش. دعك من هذا. للفن

 .لتعجل بالثانية، أرم وانصب. لا يقرأون حتى ملخصها، التقارير
، بدأها من الأسفل، خصور الصفصافات تعرت قليلا. لقد أذابها الضباب، ليس هناك سماء

ي الخلف الشمس بقيت اليوم ف. روحها تخرج ولا شك. كالموت. وراح يصعد معها شيئا فشيئا
 .إنها على هامش هذا السماء الضبابي

فليس ،  غصنين جافين لأسند عليهما القصبة حالما أرمي- كعادتي–أعددت قبل أن أرمي 
 . انتظارا  للاهتزاز، أزعج من أن أرمي وأتأخر في مراقبة رأس القصبة

سلت أر. ضغطت بسبابة يدي اليمنى على الخيط. فتحت كابح الجرارة. اعتدلت في وقفتي
هناك لن تطول . هناك في الوسط حيث الفقاقيع كثيرة.. بصري يسبق الرصاصة إلى الموضع

 .الرقصة حتى تحدث الاهتزازة
عدت بها في رشاقة لترتفع سبابتي بصفة آلية في . رفعتها إلى خلف. خفضت القصبة قليلا

 .راح الخيط يفح كالثعبان. صفرت الرصاصة. تطاوعت القصبة.. الوقت المناسب
وراحت تتسع ، تشكلت دوائر متعددة. استقرت الرصاصة هناك حيث تمركز بصري.. بُمْ

. عاد الخيط قليلا إلى الخلف. هوت الرصاصة إلى القعر. في اهتزازة جميلة، شيئا فشيئا
 . أدرت ذارع الجرارة حتى انحنى رأس القصبة وبدا كأنه رأس مهر جميل كبح لجامه

إنه يغلي وأنت . الحوت كثير. لا تتأخر. ن وبادرت إلى الثانيةأسندتها على الغصنين اليابسي
 .في حاجة إلى سيغارة
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لنوفر له الخيار ولنقارن بعد ذلك ، أليس من الأفضل أن أطعم بكرزة حمراء هذه المرة
إذا لم تجد الديدان أجرب الكرز . أخرى وأنتظر أفضل" حركة"أقذف إلى الأعماق . الفعالية

 .الأحمر وغيره
 .لا أثر للمس. الانحناءة لا تزال. ل بصري بسرعة إلى رأس القصبةانتق

 .انس شغلك نهائيا. لا كلام. اششت. إنك تتحدث بالصوت. يتوضأ. مولانا يستاك
. قاسم في العراق. القوتلي في سورية. جمال في مصر:  تلتها اهتزازات1948هزيمة 

. فانسه، في الأسبوع إلى الوادي لتنساهإنك تأتي مرة . انس الشغل.. البارود في شمال إفريقيا
أسرع في إعداد رمي الصنارة الثانية لتشعل . الحوت حوت والعرب عرب. تخلص منه

 .سيغارتك
 .انتظره. لم يبق إلا الاهتزاز الصادق. لا شرقية ولا غربية. لا ريح

ط انحدر بصري مع الخي. لا أثر للمس. استرقت نظرة إلى رأس القصبة المنحني كالمهر
حتى عند  منتهى الخيط حيث ، الفقاقيع بشكل خارق في كل شبر من الوادي العريض. الطويل

تستقر الرصاصة ويتوامج الشص مع التيار مختبئا في صدر وبطن وقدمي الدودة الراقصة 
 .تألما

.. الشروط الموضوعية متوفرة. كل شيء مهيأ له. مسألة ثواني لا غير. لن يتأخر الاهتزاز
 .أوف دعك من الشغل ومن العرب. المنطق الذي يرفضه العربي. نطق شغلكعدت إلى م

تسللت أصابع يدي اليسرى .  مضاعفة1948لتكن هزيمة . لأطعمن بدودة أخرى وكفى
جففت . تتلاءم وصغر الصنارة، رقيقة إلى حد ما لكنها جميلة، وانتشلت دودة بيضاء ممتلئة

انبعجت .  الحاد في مؤخرة الدودة وبعجتهاغرزت رأس الصنارة. إصبعي من الماء الموحل
 .وتلوث وتلاءمت وما في أحشائها

لكنه خطيب .. أششت مولانا لا يحب الخطب. صوتك يرتفع.. إلى الأعماق يا فلسطين
 .اششت. وضحكت.. مصقع

. لا حركة. الصغير" الباشي"مسحت يدي وبادرت إلى إشعال سيغارة واستلقيت في مقعدي 
 .لا أثر لها

الماء مصطبغ بلونه ذاك الذي يخفي الشمس والسماء ويخنق . لا ولا حتى نسمة. حلا ري
 .كأنه يغلي. الماء يغلي. الفقاقيع تتكاثر بشكل فظيع. الصفصاف

أهل الشمال في . لا يصرحون برفضهم للشمالية ولكنهم يرفضونها. لا شرقية ولا غربية
يريدونه . فليس لهم طاقة تحملها. يكذبون. تلك الحارة الغبراء اللافحة. تبقى الجنوبية. النار

 .مناخا بلا ريح كالذي أصطاد فيه اليوم
حين كان الشقيري يذهب إلى الأمم .. دندن أو صفر. دعك من التفكير غن بصوت منخفض

لعل ذاك فقط ما . كان لا يتكلف إلا عناء الصعود على مدارج منصة الخطابة، المتحدة
 .يزعجه من سنة لأخرى
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 ...لحظة لحظات. وتجمد بصري. تأهب. القصبة اليمنى. اهتزازة. اهتزازة
الحوتة تنتفض فيعلو . اللانقي يتلوى فيتلوى معه رأس القصبة.. اهتزازة كاذبة هذه.  لا

. لقد همد كل شيء. يقين أنها لمسة جانبية للخيط. رأس القصبة ثم ينخفض في تذبذب واضح
 .بصري مسمر مع طرفي القصبتين. بين أصابعيالسيغارة لم تعد . الفقاقيع فقط تتكاثر

حزب . تحالف القوات العاملة مع الرأسمالية الوطنية: أغلق عبد الناصر الحلقة حول نفسه
لم يبق للقوتلى إلا أن .. ليذهب الشيوعيون إلى الجحيم. البرجوازية الوطنية أنا. الشغيلة أنا

المواطن . واطن العربي الأول أناالم. أن يعترف بالصراع الطبقي أو أن ينسحب: ينتحر
مواقع عبد الناصر . الملكية تعمد بالاستقلال في مراكش. لا وطنية بعدي. العربي الأخير أنا

 .الخطى متناسقة. حكومة يمينية مؤقتة على رأس ثورة الجزائر. تدك في تونس
 في تاريخ هذا الانتظار الطويل لم يحدث قط.. الكلام يثيره. صوتك يبلغ إلى أذنيك أششت

 .تفقد أولا الصنارتين فقد تكون الدودتان انفصلتا أو أكلتا.. انتظر قليلا. الصيد
السماء لا تزال . هذا الضباب الكثيف. مع أنه يرتفع في الوسط فإنه ينخفض في الأطراف

هذا موت . إنها تكابد. يلتف حولها. عاد يلفها. الصفصافات تكاد تتغطى من تحت. مغطاة
 .عسير

القطع .. فقد تكون الرصاصتان سقطتا في خضم طحلبي،  موقع الصنارتين على الأقللتغير
 .مع ذلك فلأسحب قليلا خيط اليمنى. الكبيرة ترعى بين الطحالب

وراحت يدي اليسرى تدير في بطء ذراع الجرارة حتى لا تسقط القصبة من بين الغصنين 
ن الأخرى فإن هذه القصبة أيضا مع أنها أقل حساسية م. رأسها يعلو وينخفض.. الجافين

الصنارة لم تشتبك بغصن يابس أو . الرصاصة تعود. الخيط ينسحب بسهولة. مطواعة
 .بطحلب منكسر

العرب يدورون .. مقدرة ثورية عجيبة على التحرك: خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء
استرح من . دعك منه.. كالدودة في الشص، ولا يتحركون، يلتوون كالزوبعة، على قدم واحدة

راقب رأس . أسحب الخيط قليلا. دع الرصاصة تستقر. يوم واحد في الأسبوع وتبدده. الشغل
 .الق نظرة خاطفة على الأخرى أيضا. القصبة حتى يستقر منحنيا كالمهر يكبسه اللجام

هذا يوم . إخواني مطلق. مناخ أصالي بحت. لا شرقية ولا غربية. لا ريح. لا حركة
الاهتزازات وإن . حين تكون هناك ريح يكون هناك أمل.. لفقاقيع مع ذلك تتكاثرا. عدمي

الصياد كالمناضل يجب أن ينشغل كامل وقته .. كانت كاذبة تبعث الأمل في نفس الصياد
. الصبر قاسم مشترك أيضا بين الصياد والمناضل. كل فراغ يحدث اليأس في نفسه. بمهمته

 .الملل. وإلا اليأس. مع الإنجاز. تطلعمع ال. لكن الصبر مع الانهماك
، لكنها ساكنة. اهتزازاتها دائما صادقة. هذه اليسرى حساسة. لو تحدث اهتزازة ولو خفيفة

فقد تكون الدودة ، لأخرجها و أتفقدها أحسن. لا. اسحبها إلى الخلف قليلا. ساكنة الآن تماما
 .دة نشيطةالصنارة صغيرة والدو. في غمرة الرقص انسلخت أو انشطرت
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قد . تك. تك. ناقوس الجرارة يرن رنات متباطئة خافتة. وامتدت يدي تسحب في بطيء
 .لتثقل الإدارة. تصادف حوتة شرهة الدودة في طريقها فتلتقمها

في سورية . على محافظ الرقة أن ينتظر أكثر من أربع ساعات ليتمكن من التلفنة إلى دمشق
اضل من أجل ربط الرقة بتيندوف أو بأغادير أو بنواق مع ذلك البعث ين.. جمهورية أفلاطون

 .يدي تسحب في بطء والجرس يرن. تك تك. الشط
مصر قلب العروبة . ليتمكن من دخول إدارة، على المواطن المصري أن يرشو ألف هرم

 .مصر أمل العروبة
ا قد تصادف حوتة شرهة الدودة في طريقه. الخيط ينسحب في تثاقل والجرس يرن. تك. تك

 .فتلتقمها لتثقل الإدارة أكثر
المهمة الثورية الأولى في نظر . نحن عرب. نحن عرب: أول تصريح بعد استقلال الجزائر

. التعريب قبل التسيير الذاتي تك. تك. لنعرب إذن تك. تك. تك. كل العرب أن نكون عربا
 .التعريب قبل أي بناء. تك. تك. التعريب قبل الإصلاح  الزراعي. تك

الدودة غير . هاهي الصنارة تخرج من الماء إذن. ائر مصر سورية بلدان تقدميةالجز
 .منهوشة ولكنها لا تتحرك

. حتى السعودية إذن... هذه الدودة يتوجب استبدالها. حتى الأردن يجب أن يدخل المعركة
والمغرب ، لم لا أضع العجين بدل الدودة. حتى تونس إذن. القصبة الأخرى ساكنة. فلتتبدل

 .لعل الكرزة أحسن. ولم لا لبنان. لعل اللؤلؤة أفضل. إذن
وكل . تك. تك. والسوفيات وكل الدول الاشتراكية. تك. تك. الأمة من الخليج إلى المحيط

 .إلا الصراع الطبقي لن يحدث في الوطن الكبير. تك. الدول الإسلامية تك
وارتفع ، المناخ الغائميجب أن تظهر بيوضته في هذا . هذه المرة أضع العجين المخمر

 .بصري إلى السماء
الصفصافات تقف في .. السحاب الرمادي يخلف الضباب. الشمس مخفية. الضباب زال

. الساعة في يدي التاسعة. تتزاحم. الفقاقيع تتواصل. راكد.. الماء راكد. استعداد عسكري
لكلي ونسيان متاعب الانهماك ا. المهم هو الانهماك. زمن الصياد غير معتبر كزمن المناضل

 .الشغل

ليناصر اليسار .. راحت أصابعي تفتل في رشاقة. امتدت يدي إلى علبة العجين المخمر
إنها . القصبة اليمنى لا تهتز. ستفوح في الأعماق أكثر. رائحة العجين قوية. وليتبرع اليمين

مناخ أصالي  ال. مهما كان مصدرها لاهتزت ولو اهتزازا زائفا، لو كانت هناك ريح. ساكنة
 .المناخ إخواني

هنا قريبا . جففت أصابعي قذفت باليمنى، عادت يدي بقطعة العجين تفتلها حول الصنارة
تهالكت علي . الماء يغلي حوتا. الفقاقيع في كل مكان. حتى لا يتطاير العجين في الفضاء

 .رحت أرقب الاهتزاز. المقعد بعد أن أشعلت سيغارة
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السوفيات أعداء .  قبلنا نصح الصديق والعدو ولم نبدأ- طبعا–لم نبدأ . البادئ ينتصر
عداوتهم ليست بدرجة عداوة السوفيات الذين كان عليهم أن . الأمريكان حلفاء للعدو. للعرب

القصبة . البادئ ينتصر. يفهموا جيدا أننا لا نحسن الدفاع عن أنفسنا في حالة ما إذا لم نهجم
 . اليسرى تهتز

اللانقي يهرب بالصنارة . لمسة جانبية خاطئة إذن. إنه يسكن. لا. لكن. اهتزاز أخيرا. آه
الحوتة . أو يعود بها فيرتخي الخيط وتتطاول القصبة ثم تهتز، فتنحني القصبة في اضطراب
 .هذه اهتزازة كاذبة. اهتزازات الحوت أجمل. تنتفض فيرقص رأس القصبة

رحت أدير ذراع الجرارة في . ديامتدت ي. لأسحب اليمنى فلعل دودتها ماتت بدورها
.. جيوش اليمين أكثر صمودا من جيوش التقدميين.. ررن. ررن. راح الجرس يغرد. انفعال

 .ررن. ررن. الملوك بأنفسهم يكافحون. أجمعت كل الوكالات والإذاعات العالمية
 عودي إلى. إنها أكثر حيوية من ذي قبل. الدودة تتحرك في نشاط. برزت الصنارة أخيرا

تحطمت واجهة الماء الراكد وراحت الحلقات . صفرت الرصاصة وفح الخيط. الماء إذن
 .المتداخلة تتسع وتتلاشى
. تحالف اليمين واليسار أتى أكله: أبرز زعماء العرب حسين ونزار. لأواصل الترقب إذن

وم أم كلث. ليتأجل الصراع الطبقي إلى ما لا نهاية. الأمريكان ينتصرون. الرجعية تنتصر
. الصفصافات في استعداد تام. الفقاقيع تتواصل. اليسار يناصر واليمين يتبرع. تغني للمجهود

 .رسوم طارقية على الصخور. لا. بابلية. لا. هذه تماثيل فرعونية
انهار المسرح . أهل الشمال في النار. لا شرقية ولا غربية. إخواني بحت. المناخ أصالي

ستفح الريح منطلقة من . نتصار  للعرب لكانت النكبة الحقةلو تم الا.. ولم يمت الممثلون
. سيبتلع فم الشقيري قاعة المداولات في الأمم المتحدة. الجنوب ليحترق الأخضر واليابس

سيظل عبد الباسط يرتل إلى جانب أم كلثوم . ستتفجر المذاييع من الخليج إلى المحيط وتتحطم
وينزل المهدي وابن أبي . افية الصراع الطبقيسيتأكد الجميع من خر.. للمجهود سورة يس

 .طالب ويعود معاوية ومروان وهارون الرشيد
. الدودة ترقص في الفراغ. بكل صفة يجب أن أغير الطعم. الأولى أن أتفقد  الصنارتين

. لعله يبيض في عسر. لعله نائم لعله مطرق يتأمل ماضيه. صاحب الجلالة مغمض العينين
 .رالفقاقيع تكثر وتكث

فقد تصادف حوتة شرهة العجين في ، لأسحب ببطء. امتدت يدي إلى القصبة اليسرى
بغدادي يلعق . البياتي يغني للحب. تك. تك: راح الجرس يئن بصوت خافت. طريقها وتلتقمه

راودته عن . يوسف إدريس يكتشف قارة. مصادرة معاكسة للأموال في مصر. الصمت
تهم به أو يهم .  تكتشف عبقرية عربية أخرى إفريقيةيوم تتزحزح مصر من إفريقيا. نفسها

. سهيل وجوده سابق لماهيته لا يزال. ت تك. تك. درويش تغمره غواني النيل بالعطر.. بها
. تك. تك. يسقط كل الرؤساء والملوك. لا حاكم صالح: نزار وحسين يقودان الجوقة. تك. تك

. تك. تك. يسقط كل التاريخ. مشرفلا حاضر . تك. تك. تسقط كل الأحزاب. لا حزب قادر
أسقطناك يا . تك. قتلناك يا آخر الأنبياء تك. تك. تك. ليسقط كل نضال. لا بصيص أمل
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. تك. تك. غيرناك أيها الحكم في الشام. تك. تك. سحقناك أيها الفلسطيني. تك. السنوسي  تك
 .تك. تك. لطبقياقتنعنا بخرافيتك أيها الصراع ا. تك. اغتلناك يا محجوب السودان تك

عودي إلى . زرقة ولزوجة تعتريانه لكن لا بأس. العجين في تماسك لا يزال. بانت الصنارة
 .الماء يا قطعة العجين الزرقاء اللزجة فلعل مولاك الجليل تفتحت شهيته

السحاب الرمادي : تعداهما إلى السماء. لا أثر للاهتزاز: ارتفع بصري إلى رأسي القصبتين
لا . الأعشاب والطحالب ساكنة: انكسر إلى أسفل. الشمس في عطلة إذن. يعوض السماء

 .حوت اليوم شريف ولا ريب. إخواني. مناخ أصالي. شرقية ولا غربية

في الجزائر معركة . ليكن الكرز إذن. لا الدود ولا العجين مجد. الساعة العاشر في يدي
في لبنان أكبر . لا اهتزاز.  يناصراليمين يتبرع واليسار. نحن عرب. الطقس كما كان. النفط

 .اليمن يناصر ويتبرع. في مصر التصفيات. لا اهتزاز، الصفصافات مستقيمة. مؤتمر

الفقاقيع . الضباب يعود إلى النزول. اللؤلؤة في الصنارة اليمنى. الساعة الثانية عشر بتوقيتي
. ماق خانقة ولا ريبالأع. إنه يبحث عن الهواء. الحوت يبرز أنوفه. لا اهتزاز. تتضاعف

الطحالب والأعشاب لا . ليبيا تبرهن مع الأمريكان على أن الصراع الطبقي حرام شرعا
 . لا شرقية ولا غربية. تتحرك

. إنه لا يخشاني. الحوت ينبطح قرب قدمي قليلا ويعود إلى الماء. الرابعة في ساعتي
لا . ليسار يناصر واليمين يتبرعا.. في الجزائر الثورة الزراعية. الصفصافات تتدثر بالضباب

في سورية . اليسار يناصر واليمين يتبرع. لا حركة. في العراق شركات النفط تؤمم. اهتزاز
لا . إسماعيل يس مسكين يموت. لا اهتزاز. في مصر تتم البرهنة على نجاعة الحل السلمي

هنا لا . ريكا تندحرفي الفيتنام أم. ولا بد أن يحدث اهتزاز. داعي للحسرة على نهار اليوم
، لم لا. اليابانيون يستشهدون بدل الفلسطينيين. لا شرقية ولا غربية ولا حتى جنوبية. ريح

 .لا اهتزاز. عد يا صلاح. القدس خلصها الصقالبة ؟

 :وقف عند رأسي صبي يقود عنزتين. السادسة في ساعتي

 . لا تبعثر جهدك يا عم-

 . ولم ؟-

 . الحوت مصروع-
  كيف ؟-
 .كانت هنا شاحنة كبيرة صبت السائل. قد صبوا في الصباح الباكر براميل من سائل ل-
  أهو نفط ؟-
 . لا أدري-
  أهو دواء الكروم ؟-
 . لا أدري-
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  أهو ماء زمزم ؟-
 . لا أدري-
  أكانت السيارة عسكرية ؟-
 . لا أدري-

. لى أية حاللقد انهمكت كامل يومي ع. جمعت أدواتي ورحت أصعد إلى السيارة في بطء
في المرة القادمة يكون الطقس أحسن وتكون الاهتزازات أكثر . واسترحت من متاعب الشغل

 .وأصدق
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@
.. ثم نزل وبصره معلق إلى الطوار، ومد يده إلى المذياع يغلقه، سواها برفق أمام المنزل

الطريق عريض .  هو البعد القانونيذاكم،  أربعون سنتمترا. ولكن لا يهم، بعيدة بعض الشيء
 .لحسن الحظ أن الحركة قليلة ها هنا. والحركة قليلة فيه

، اللون الأسود رغم أنه رسمي.. كما لو أنها تحفة من التحف النادرة، أغلق الباب وتأملها
لن أعلمها بها حتى . رائعة ستطير فرحا عندما تراها. رائعة. فإنه أكثر الألوان جدية ووقارا

 .لحظة الأخيرةال
، وفكر في أنها عطشى، تأمل الحديقة. لتملأ رائحة الياسمين والفل خياشيمه، ولج الدار

وعما قريب تعود إليها . هذه أيام، السماء ملبدة بالسحب، لكن لا بأس. خاصة أشجار البرتقال
 .وتدب فيها الحياة، ربة المنزل

، لسقيفة التي تتفرغ منها الغرف الستوبين باب ا، المسافة بين  باب الحديقة، قطع بسرعة
، فاضطر إلى إشعال النور، كانت النوافذ مغلقة والستائر مسدلة. والكنيف، والمطبخ والحمام

 .تضم هذه الغرفة ثلاثة أشخاص، لأول مرة منذ سكناها. وقصد رأسا غرفة النوم

 .لطالما انتظرنا

كان إيماني قويا بأن . عنديلئلا تفتر حماسة النضال ، في البدء قررت أن لا أتزوج
متخلصا من . يجب أن يكون خفيفا إلى حد كبير. مثل الجندي المحارب، المناضل الاشتراكي

حتى يتم له ، حتى تنتهي المعركة، عدا سلاحه وذخيرته، كل ما يمكن أن يعوقه في مسيرته
. في الفخلكن ما كادت تنقضي سنتان عن الاستقلال حتى وجدت نفسي أقع . النصر النهائي

لا بأس لنكن . حتى في النضال، البيئة التي نعيش فيها تفرض علينا نمطيتها. المحيط. المحيط
وتشوبها بعض . تنقصها بعض مفاهيم. اخترتها قريبة مني إلى حد كبير. مناضلين اثنين
 .لكن قررت أن أخوض النضال في بيتي إلى جانب باقي الحياة، سلوكيات تافهة

المهم . مهما كان موقعنا الطبقي، لا يمكن أن نحيا حياة غير رأسمالية، اليةفي البيئة الرأسم
 .نعم ذاكم هو المهم وإلا توقفنا عن النضال، أن نكون واعين لموقعنا ولظروفنا

المناضل . أو تجذبنا اليسارية حتى نغرق في الزيف، تجذبنا اليمينية حتى نغرق في الانحلال
 .هو المتبصر. هو الواعي.  صلبةهو الذي يقف على أرضية، الصلد

فكثير هم المناضلون الذين انحرفوا أربعين في المائة ، في البدء أيضا خشيت من الإنجاب
وفي المجتمع ، المسألة مسألة مصير. وأتموا الباقي بعد إنجاب المولود الأول، بعد الزواج
. حتى المصائر، ليةشخصي في البيئة الرأسما، كل شيء. مصير كل فرد معلق به، الرأسمالي

، والمناضل الاشتراكي المعرض في كل لحظة من حياته إلى النفي أو السجن أو الاغتيال
حتى يقذف بهم ، وما ذنب أطفال أبرياء. ينبغي أن لا يثقل كاهله عبء سوى عبء قضيته

أبطال هم أولئك الذين يشقون .. على مواجهة الحياة، إلى مصائر قبل أن يدربوا على الأقل
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، حتى بفلذات أكبادهم، يلقون بكل شيء. رغم كل مكائد النمطية الرأسمالية، ريقهم النضاليط
 .قضية الطبقة. مقابل قضية الكل، حتى بأنفسهم جانبا

ولا استسلام ، لا نضال محتدم، فلا شفاء ولا موت، وطالت الحمى، عندما استمر الخمول
ووقعت ، وإلا تكدست الأموال عندي، ويفرغون جيبي، يملأون حياتي، تمنيت أطفالا، يائس

.. أو الارتماء في أحضان الانحلال، الانضمام إلى عالم الاستغلال: في الفخ الرأسمالي الكبير
 .السكر والفسق وجمع التحف

تكون ، بدءا من الليلة القادمة نكون ثلاثة في الغرفة.. وها هو بعد سبع سنوات يجيء
. وتدعني أنهمك في المطالعة والدرس. قل تنهمك أمه معهعلى الأ. الأسرة كلها في هذا البيت

لتتسلح .. والتعمق في النظريات، لأستغل على الأقل ظروف التربص هذه في التزود بالمعرفة
فالاحتدام الطبقي آت لا ريب ، ولنتسلم نحن بالنظريات، وبالرأسمال، البرجوازية بالمكاتب

 .فيه

. غدا مساء تكون هنا. ثم غادر الغرفة، ى السريروألقى نظرة عل، انتهى من تغيير ثيابه
أن هذه المسائل شكلية ، فرفضت مؤكدة، حاولت إقناعها بالولادة في المستشفى وسط الشعب

ما أكثر .. فحياتها وحياة المولود المنتظر فوق كل اعتبار، ومهما يكن، إن لم تكن ديماغوجية
 .الاعتبارات في الحياة الرأسمالية والبرجوازية

خطوة إلى الخلف وحملتها إلى ، في الحق، وتراجعت، فلم أشأ إرهاق أعصابها، كانت تعاني
ولكن على المناضل الثوري أن يختبر كل ، أوضاع المستشفيات لا تطاق في الواقع. العيادة

كانت . أو يتهاون في العمل على تغييرها، حتى لا يشعر بالانفصال عنه، أوضاع الشعب
كان المولود . وكنت بدوري في حالة غير طبيعية، ها شبه منهارةوكانت أعصاب، تعاني
 .لا نحن. كان انتظار سبع سنوات هو الذي يتحكم. الأول

 
*** 
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وقابلته ، وعلى شجيرات البرتقال، ألقي نظرة على الزهور، عندما أغلق باب الحديقة
، وبمختلف البذور، محملا بحبيبات الرمل، يتداخل ويتخارج منها النمل، الصدوع في الأرض

 .أكيد ذلك. سترتوي هذا المساء. وفكر وهو يرفع رأسه إلى السماء

هذه أول مطرة تلمسك أيتها السوداء  .كأنما يتغزل بها. فتأملها في حدب، كان الرذاذ يتساقط
، بين أيدي من ستقعين، لم يكن أحد يدري، عندما كنت في أحشاء المصنع بفرنسا. الجميلة

ليرهق مستغليه ، يركض بك صباحا مساء وراء أعماله، مالي منتفخ البطنأبين أيدي رأس
يتركك لزوجته تمارس ، أم بين أيدي بيروقراطي متفسخ، ويسرق ثروات الشعب أكثر، أكثر

بينما يستغل هو سيارة ، ولبناته يلجن بك المراقص على الشواطئ وفي المرتفعات، بك عهرها
حتى ، ويحاول قدر الإمكان قتلها بسرعة أكبر،  سائقهامع بنزينها ومع، إدارية أو مؤسسته

 - حتى أولئك الأبطال الذين عرقوا من أجل صنعك–لم يكن أحد .. بآخر طراز، تغير له
 .خلق من أجل خدمة الطبقة الكادحة، يتوقع أنك قد تقعين بين يدي مناضل اشتراكي ثوري

ثم لتدير ، يده اليمنى لتفتح المذياعوامتدت ، وأغلق الباب في لطف، اعتدل في مقعد القيادة
 .لبيك. لبيك. لبيك: لينطلق المحرك مرددا في إذعان، وتضغط على زر، مفتاح الكهرباء

يصل فيها الإنسان . أكثر راحة من أي صالون. كل شيء فيها إليكتروني، أحدث طراز
ء ورجال صنعت خصيصا من أجل المدراء والوزرا.. دون أن يشعر بالإعياء، موسكو ويعود

لو تعرف إدارة شركة معاملها أنها وقعت بين يدي مناضل .. وكبار الرأسماليين، الأعمال
فبضاعتها استطاعت ، ومن قال إنها لا تشعر بالزهو والاعتزاز. اشتراكي لشعرت بالخيبة

 .إغراء أعدائها

هدية رأس ، ممن قال إنها لا تقرر تقديم واحدة منها إلى كل قادة النضال الاشتراكي في العال
 .السنة مع قنينة ويسكي ؟

دخلي يفوق ، أنا إطار في وضع رأسمالي. المهم ليس في الشكل ولكن في المحتوى. لا
 .حتى أصبح صاحب مشاريع، ولا يعقل أن أدعه يتراكم، احتياجاتي

أن نشرع في ، وخطر لها مرة. خطر لزوجتي مرة أن نشترى أغناما لأقاربنا في الريف
سألني ابن عمي عما إذا كان في إمكاني أن .  شقق متعددة ونؤجرها للمتعاونينبناء مسكن ذي

، أو على الأقل. نستغلهما معا في العمل بمعمل القطاع العام، أشتري له شاحنة أو اثنتين
، وقبل شهر طلبت مني زوجتي أن أقدم لها هدية المولود الأول. أشتري له حصَّادة وجرارا

 ".الويز"أو حزام " السوط"أو عقد " العجب"أساور 

سيارة فخمة وبعد؟ ماذا في .. أفضل حل لتبديد الأموال المتراكمة هو هذا الذي لجأت إليه
من طرف المتطفلين الذين لا يتصورون ، ذلك؟ مهما كانت التهم التي يمكن أن توجه إلي

 يفرض ولا يحللون الوضع الرأسمالي الذي، المناضل الاشتراكي إلا عاريا حافيا جائعا
فالمسألة بالنسبة ، مهما كانت التهم. نمطيته في الحياة على كل فرد مهما كان موقعه الطبقي
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المهم هو من تحوي . المهم هو المبدأ. لا تعدو أن تكون شكلية، وبالنسبة لكل واعي، لي
 . لا السيارة في حد ذاتها، السيارة الفخمة

مشط قدمه اليمنى إلى السَّراع وتطاول ، ضغط على زر محول السرعة الآلي بإصبعه
أقلعت ترفع أنفها إلى فوق . يضغطه في رفق بعد أن ألقى نظرة على الطريق خلفه في المرآة

لم ترفع بصرها تتساءل في ، قلت لها لا آتيك هذا المساء لتصفية بعض الأشغال.. في شموخ
 .ا الغرفةوغرقت فيه والبسمة تملأ عليهم، وغمرت المولود بنظرة، خبث أية أشغال

ستمطر لكن لا . زورة خفيفة إلى الشريعة أروض السيارة وأتعود عليها بعيدا عن الزحام
 .الطقس البارد أحسن للسيارة الجديدة. بأس

وفي ذراعها ، طالعته فتاة منفردة ترتدي سروالا، في محطة الحافلة الوحيدة في الحي
 .ن السباقوعلى رأسها قبعة فرسا، رياضية وحقيبة لامعة" جاكيتة"

ورفع يدها في شبه إشارة ، لم تمنع نفسها من الابتسام إليه. لم يمنع نفسه من الالتفات إليها
 .لم يتوقف. بالتوقف

هكذا يقع . هكذا تسير الأمور. البرجوازية لها شكليتها الخاصة. الشكل أيضا له أهميته
لن يكون المحتوى .. دهماإذا لم يكن الشكل يتناسب مع المحتوى فسد أح، الانزلاق والتدحرج

 عكس أي سائل -لن نستطع وضع الجامد في قارورة إلا إذا أذبناه . بالنسبة لي على أية حال
ولكن لا يمكن أن نضع الجبن ، يمكن أن نضع اللبن في قارورة. هناك مواد لا تذوب. آخر
 .إلا إذا طحناه.. فيها

عندما نكون في . ضعفهم وعفنهمنعرف نقاط ، نعرفهم أكثر، عندما نكون في نفس ظروفهم
هكذا أكون  في معركة متواصلة مع . ونرفض إيديولوجيتهم نكون في موقف أقوى، موقعهم

كل . مع بيئتها ونمطيتها، مع نزواتها. مع شكلياتها، مع مفاهيمها، مع اعتباراتها. البرجوازية
 .لحظة من لحظات حياتي تكون تحديا عنيفا للبرجوازية

وتطايرت بعض . تحركت أغضان الأشجار. لمع برق في الأفق الغربي. اثفبدأ الرذاذ يتك
. ضغط على المنبه واقتحم المنحني. فانحدر المؤشر إلى رقم خمسين، خفف السرعة. أوراقها

إحدى . السرعة من أمراض البرجوازية.. وقابله يتلوى في ارتفاع كالثعبان. الطريق آمن
 .نزواتها

قربني على الأقل إلى محطة ، احملني من فضلك، بيده مستغيثايلوح ، في الربوة يقف شيخ
أحد عمال التسيير .. بين قدميه سلة يبرز منها عدة قوالب غليظة من الخبز. الحافلة العامة

. ومقاعد السيارة الوبرية غير مغطاة، ؟ ثيابه مبتلة.أأحمله ؟ أأقف له. الذاتي تسوق ليتمون
 .وازية في نفسيبل هذا رد فعل البرج. هذا لا يهم

ركض الشيخ وهو يهتف برحمة . أوشكت السيارة على التوقف بعد أن اجتازت الشيخ قليلا
 .ووقف الشيخ مشدوها، انطلقت السيارة فجأة. والديك

ليس للفقراء من وجهة نظر الدين أي . الإحسان. موقف كنيسي بحت. هذه عاطفة برجوازية
.. وتبقى دائما اليد العليا خير من اليد السفلى. كرمالتفضل والت. حق في الثروات عدا الإحسان
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إن الدنيا لا تخلو من أبناء الحلال ، وتقول، لا لن تركب أيها الشيخ سترحم على والدي
في مثل هذا الموقف سيكون ، لا، وستضطرب نظرتك إلى عدوك وتلين  تجاهه، الأفاضل

واللعنة كل اللعنة ،  فيها برجوازيهذه السيارة برجوازية ومن. المحتوى مناسبا تماما للشكل
لقد اتخذت موقفا من الإحسان .. ثر ضدها وطالب بحقك معها في ثرواتك. على البرجوازية

الإحسان يفسد الأخلاق . منذ الأشهر الأولى من توظفي كأعلى  مهندس وطني في النفط
دخلي هو صاحب الحق الوحيد في أخذ الفائض من .. ويمد في عمر البرجوازية، الشعبية

. أقصى ما يمكن فعله هو التبديد. فلا حق لأحد في ذلك، أما وأنا غير مهيكل. التنظيم الثوري
 .أن  أكون برجوازيا خير من أن أكون رأسماليا. تبديد كل ما يتراكم بين يدي من فائض

عائدة بعمال ، شاحنات تصعد من اليسار. وراح يطل يمنة وشمالا، في المفترق توقف
. رؤوسهم منحنية كأنما هم عائدون من غزة. لذاتي من مهرجان استقبال ملك زائرالتسيير ا

النشيد ، -الكشافة الإسلامية الجزائرية –حافلة تنحدر من اليمين كتب عليها بخط كوفي كبير 
لعل الشيخ المسكين أحد العائدين من .. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب: يرتفع

المطر يتساقط ، المذيع يقرأ النشرة الجوية. حب من الموكب ليتمونفضل أن ينس. المهرجان
معها الحق في تفضيل العيادة . فاطمة زوجتي لا شك أنها تتأمل غفارا وتفكر فيّ. بغزارة

 .الطريق خلو. هناك أهدأ وأدفأ. على المستشفى

ن الحديث سيداتي أوانسي سادتي إليكم الآ.. تحركت السيارة واستدارت إلى اليمين مشمخرة
وموضوعه هذا المساء الإسلام ، الديني اليومي لوزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية

تردد صوت .. وراحت أصابعه تدير زرا، امتدت يده اليمنى إلى المذياع.. والعقائد المستوردة
 لو كانت فتاة المحطة.. ثم انبعثت موسيقى غربية راقصة، ثم آخر بالإنكليزية، بالأسبانية

كنا . كم أحب السفر في مثل هذا جو: ولهمست. لامتدت في هذه اللحظة يدي إليها. معي
، الانحدار.. طريق البرجوازية سهل.. ولربما نبيت هنالك، ونرقص، نتعشى معا في الشريعة

إلى ، كبصقة، تسقط من الرأسمالية. عليها اللعنة. ثم الانحدار نحو قتل الوقت، ثم الانحدار
.. ستكون مفاجأتها كبرى. يقين أن فاطمة تلقن منذ الآن غفارا عبارة بابا. ر لهاهاوية لا قرا

نقلا صوتيا مباشرا عن المرحلة الثالثة من سباق الدراجات ، إليكم الآن سيداتي أوانسي سادتي
امتدت أصابع يده إلى ، ولم تتم.. إليك الخط يا. إليك: وأضافت، قالت المذيعة.. الدولي

وارتفعت رجله آليا عن ، قرأ في لافتة مدخل القرية" بئر التوتة.. " الصوتالمذياع فانطفأ
هذه القرية شبه نائمة .. وانحدر المؤشر إلى رقم خمسين، السرَّاع لتنقص سرعة السيارة

لا تكبر ولا تنقص لا تتقدم ولا . إنها معلقة في إجحاف بين العاصمة وبين بوفاريك. باستمرار
 .مضطهدة. تتأخر

يقين أنه ، صاحبها يعاني عقدة الضعف. تأملها. ه سيارة صغيرة وبسرعة كبيرةاجتازت
البرجوازية الصغيرة .. يحاول في كل لحظة إقناع نفسه بأن سيارته مثل باقي السيارات

.. الولد نسخة من أبيه. بشكل أو بآخر، عقدتها أن تظهر في مظهر البرجوازية الكبيرة
ستنتصر . لن يعرف الشقاء والكدح في صغره مثلي. يغفار نسخة طبق الأصل من. وابتسم

وتدخله ، وتمنعه من اللعب مع أبناء الجيران، تشتري له اللعب الثمينة. أمه علي في تربيته
، في البيئة الرأسمالية.. فسيكون نظريا لا غير، إن صادف إن كان اشتراكيا. مدرسة خاصة

 .وقفنا الطبقيلا يمكن إلا أن  نحيا حياة رأسمالية مهما كان م
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، فتاة في الحادية عشر تلوح بدجاجة: بسرعة كان قربهم. على بعد كلمتر تراءى ستة أشباح
سرقوها من .. وعجوز تقف أمام سلة ليمون، وأربعة أطفال يقفون على صناديق برتقال

في المجتمع . السرقة إحدى أسس المجتمعات الرأسمالية. لا يهم. ضيعات التسيير الذاتي
مضطرون إلى . المساكين مضطرون إلى البيع. لقد بللهم المطر. لي كل الحياة سرقةالرأسما

. وانزاحت السيارة إلى اليمين وتوقف. هكذا أفضل من أن يبيتوا جوعا. الوقوف في مطر
 :وانحدر زجاج النافذة

 . تشتري يا عم ؟-

 . اشتر من عندي يا عم-

  الدجاجة سمينة يا عم-
 يا عم" طامسون "-
 .ة دورو يا وليدي مائ-
 . تسعين دورو يا عم-

. هناك معاملة. لن تكون هناك يد سفلى ويد عليا. ليس من باب الإحسان أن أشتري منهم
، إنما، لن يقولوا إن برجوازيا تصدق علينا أو أحسن إلينا. بضاعة ونقود. بيع وشراء

لو كان حاذقا .  مرتفعاستغفلناه وبعنا له بثمن. برجوازي فرضت بطنه الكبيرة أن يشتري منا
لا شك أنه مدير ، سيارته جد فخمة. ولحمّله مدير الضيعة صناديق، ا إلى اليمين خطوتينلخط

المساكين إلى ، فلأعجل بعودتهم، بضاعتهم مباعة لا محالة. أو مستشار أو سائق وزير
الدجاجة . ويأكل المهنئون والمهنئات. وتحمل أمها ما شاءت، تعصر فاطمة ما تشاء. منازلهم

 .بالفعل" طامسون. "برتقال من النوع الجيدال. سمينة بالفعل
، بعد  أن أفرغت الصناديق في مؤخرتها، تتماوج في الطريق كالبارجة، انطلقت السوداء

المجتمع الاشتراكي  مجتمع الجنة . أشعل سيغارة. وانطلق من المذياع نغم يعزفه زنجي
العجزة والشيوخ . جانيالعلاج م. العمل مكفول وإجباري. التعليم مجاني وإجباري. بالفعل

هنالك تهدمت كل الأسس القديمة وأعيد .. ملك اجتماعي، كل المصائر، المصائر. مكفولون
وذاكم هو . ذاكم هو الحل الإنساني الوحيد لمشاكل الحياة. بناء الحياة على أسس جديدة

 مثقفين أو، عمالا كنا، المناضلين الاشتراكيين، المصير الحتمي لكل المجتمعات وعلينا نحن
. أن نعجل ببلوغ هذا المصير، وانتموا إلى طبقة العمال، خانوا الطبقة البرجوازية، ثوريين

. كي ينهار النظام الرأسمالي وتتهاوى البرجوازية، ولنفجر التناقضات، لنبصر العمال والفقراء
بعد أن ، ومن قيادة البرجوازية الوطنية المتحمسة، ستمر المرحلة الحالية من التداخل الطبقي

.. وتقوى بالمقابل الطبقة العاملة، مهما كان شكلها، تقوى فيها الرأسمالية، تخلق ظروفا جديدة
يكون حزب العمال العتيد شرعيا وينضم إليه . تنفصل المصالح وتفرض الضرورة الاحتدام

وهذا الخمول التربصي ، ويوضع حد لهذه الحمى المميتة، سأكون في المقدمة، كل مخلص
 .لالقات

هذا هو ... يلام كل اشتراكي يرفض أن يناضل. عندما تتوفر الظروف الموضوعية للنضال
وإن كنت إطارا ، لا أنا لست برجوازيا صغيرا ولا كبيرا. بالذات موقف البرجوازية الصغيرة
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المناضل الاشتراكي من لا يألو جهدا لتوفير شروط النضال .. وطنيا في النفط أو في غيره
 . ذاته

وأين إرادة المناضل .. محكوم على أن أتلوى حسب إرادته. عمل ؟ إنني في الدولابما ال
.. هل تخلو حقبة تاريخية من النضال ؟ ليحدثوا ثورة مسلحة وسأكون في المقدمة، الاشتراكي

 جزائريا تشي غيفاراتريد .. الهروب إلى أقصى اليسار، هذا هو موقف البرجوازية الصغيرة
 .عمل إذن ؟ما ال. أو لا تناضل

وعلى كل برجوازي ، اللعنة على الشريعة.. الشريعة ثمانية كلمترات: طالعته لافتة الطريق
 .يقتل الوقت في الشريعة

تراجعت ، نظر خلفه وضغط على زر محول السرعة الآلي، ضغط على الحبَّاس بعصبية
فاطمة . نحدروأعدها للانطلاق نحو الم، تأمل الطريق أمامه. السيارة في غضب عدة أمتار

وظل المؤشر .. أو أصابه مكروه، لعل غفارا مريض. لعلها في حاجة إلى شيء ما. وحدها
: وظلت عيناه مسمرتين في الطريق، وظلت الأفكار جامدة في رأسه.. جامدا في الرقم مائة

الشركة الوطنية لعصير . بوفاريك. التصوير ممنوع. مطار. بني مراد. وادي بني عزة
الأطفال يلوحون . الفتاة تلوح بأرنب. عادوا. آه. شباح الستة تبدو من بعيدالأ. الفواكه

وتطاولت قدمه في عصبية على . فغرفاه وهو يحدق فيهم. العجوز تلوح بالليمون، بالبرتقال
 .ونسي الطريق. السرَّاع

*** 
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قابله . حوحاول سائق الشاحنة القادمة أن يتجنب السيارة السوداء التي تسير بسرعة جنونية ن
 . واتجه بدوره نحو السيارة السوداء، أغمض عينيه. ستة أفراد ليس لهم مفر منه

 . الشفاعة يا رسول االله-

 :وقالت الطفلة. إثر الاصطدام الكبير، قالت العجوز

 .اشترى مني الدجاجة بضعف سعرها،  مسكين-

يبرر ما قد يكون دون أن يجد الفرصة ليعلق على الحادث أو ل، وأسلم هو النفس الأخير
 .ارتكبه من خطأ
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@
والحق أن . بضرورة فتح الحوار مع غيرها، بعد انقضاء اليوم التاسع شعرت زوجة الشاعر

 .ذلك تم بعد الإلحاح الشديد من زوجها

اختارت قفطانا جلبته من سورية في . منذ حلولها، فتحت حقيبة الثياب التي لم ترتدها بعد
ودبجت عنقها بحزمة من ، فيروز كما تقول" قوفية"ووضعت فوق رأسها ، ة الماضيةالسن

 .بعد أن وقفت أكثر من نصف ساعة عند المرآة، وغادرت غرفتها، اللؤلؤ

كما ، وقفت في شموخ. كلما كان الطقس باردا، خرجت إلى ردهة النزل حيث تلتقي النساء
ألقت نظرة على . غلظة الفادحة التي تعتري ساقيهاخاصة ال، لو أنها فيروز لو لم تخنها بدانتها

في المدخل الرئيسي علق رسم . وكما لو أنها تراها للمرة الأولى، جدران الردهة الخشبية
لما كان لوضعها في ذلكم الإطار وفي ذلكم ، لولا حركة يدها، لشابة زنجية تنسج بالإبر
. ح وراء حاجز كأنه مشرب خمارةعلقت لوحة المفاتي، قبالتها. الموضع بالذات أي معنى

. وباقي الأرقام التي تبلغ الثمانية والخمسين خالية من مفاتيحها، بضعة مفاتيح فقط معلقة هناك
وعلى شكل ، في هيكله العام، المصمَّم على شكل قطار، علق رسم للمركز ذاته، على يمينها

لى جانب الثلج الذي غطى إ، كان الرسام قد عني بإبراز هذا الشكل. محطة قطار في مدخله
 .المنطقة كلها

وراحت ، فانحنى رأسها في أباء لا يظهر عليه الاصطناع إطلاقا، سحبت ذقنها إلى الخلف
، قابلتها سيدة. المثبتة هنا وهناك، تمرر بصرها في بطء على الأرائك الخشبية غير المفروشة

ضفيرة شعرها . لى مرفقيهافي ثوب بدوي داكن الألوان تنحدر كماه حتى توشكا أن تصلا إ
وكبة حمراء من ، بين يديها إبرتا نسج. وتنزل في حجرها، الأدعج تنحدر على صدرها

 .الصوف الرديء

الناس هنا يتواضعون . هنا ينعدم بحق الوسط المحترم. حيتني ثلاث مرات ولم أرد عليها
م تقدمت في بطء نحو حدثت نفسها ث.. كم هو غريب هذا العالم. رجالا ونساء إلى حد المسكنة
أن ، تود من أعماق قبلها، رغم أنها، حالما رأتها، وتجاهلتها، المرأة التي خفضت بصرها

 .تشبع عينيها من هذا اللباس الغريب الذي ترتديه هذه التي لا تكون سوى مصرية

جلست في ، وعندما تأكدت من خلوه من أي غبار أو وسخ، وفحصت المعقد، أحنت رأسها
 .نية خالصةحركة يابا

 .لم تهتم بها المرأة المنكبة على صوفها. لم تحي
يمكن أن ، وعندما فكرت أن المرأة. وراحت تتظاهر بالقراءة مدة طويلة، فتحت كتابا

وراحت تتأمل أصابع المرأة النشيطة ، وضعت الكتاب جانبا. قبل أن تبادلها أية كلمة، تغادرها
 .الإبرتين الطويلتينبخيط الصوف الأحمر وب، الصاعدة النازلة

 . ماذا تنسجين ؟-
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 .والنبرات المناسبة، في انتقاء الكلمات، بعد أن بذلت جهدا كبيرا، جادت أخيرا

وتجلت لزوجة ، وارتسمت على شفتيها الرقيقتين ابتسامة لطيفة، رفعت المرأة رأسها نحوها
، معتدلة الأنف، شيءطويلة الوجه بعضا ال، سمراء إلى حد ما: الشاعر أجمل مما كانت تتوقع

 .حاجباها عريضان بشكل  بارز، أهدابها طويلة، سوداوان، عيناها كبيرتان

أو بواحدة من الغجريات التي قرأت عنهن كثيرا قصصا ، أشبه ما تكون بأسبانية راعية
سوى هذا السواك الراقص على ، وغير متزينة بشيء، ليس على وجهها أية مساحيق. كثيرة
 .شفتيها

 .ة الشتاء للأطفال أعد عد-

 .  أخواتك ؟- 

 .عندي تسعة. أبنائي

 .قالت المرأة باسمة وأحنت رأسها في خجل

-  

 كيف تواجهينهم ؟. هذا جنون. تسعة. تسعة. أوه

كلما ، االله يبارك: فقد تعودت سماع عبارة،  هذا- المصرية–لرد فعل ، استاءت المرأة
 .ذكرت عدد أطفالها ولكنها مع ذلك ظلت تبتسم

  وهل أحضرتهم كلهم معك هنا ؟-
مع ذلك لم تلحظ أي شيء عني ، مناضدنا متجاورة في المطعم: فكرت المرأة قبل أن تجيبها

 :ثم همست. وعن أطفالي

 .نحن نأتي إلى هنا من أجلهم.  نأتي بهم هنا كل صيف-

  وماذا يشتغل زوجك ؟-

 . في السكك الحديدية-

  وهل لكم سيارة ؟-
وقضينا يوما في ، بتنا ليلة في القطار وليلة في العاصمة.  في القطارربشاجئنا من .  لا-

 .في انتظار شاحنة المركز" البويرة"
، بعناهما لنغيرهما، كانت لنا سيارتان. ومدير في الوزارة. شاعر كبير. زوجي شاعر... أنا

أنا ، نكالسنة الفارطة قضينا سبعة أيام في شنوة بمائة ألف فر. جئنا في سيارة الحكومة
والباستيس "مع الويسكي ، أكلا وشربا ونوما، وأبنائي الثلاثة والخادم، والشاعر وزجي

 ".والركار والأنيزات
محاولة أن تمسك في رأسها بعضا من الأرقام والأسماء ، ونهضت تاركة المرأة فاغرة فاها

غانيها هذه تردد في أ" الريميتي"فقد سبق أن سمعت " الأنيزات"التي لم تعرف منها سوى 
 .اللفظة
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صادر عن ، وقبل أن تدخلها نادت بصوت يشبه الأنين، عادت زوجة الشاعر إلى غرفتها
في ، التي سرعان ما أطلت من غرفة ثانية، على الخادم، أنفها أكثر مما هو صادر عن حلقها

 .وقاعة تحوي عدة كنائف، الرواق الطويل الذي يضم تسع غرف
 وم ؟ هل استيقظ الأولاد من الن-
 . نعم يا سيدتي-

  وهل غسلوا وجوههم ؟-

 . نعم يا سيدتي-
  وهل ارتدوا ثيابهم ؟-
 .فعلوا كلا ذلك.  نعم يا سيدتي-
الساعة الرابعة والمطعم المشئوم . خذيهم إلى المطعم ليتناولوا الحليب.  أعطيت العماء-

 .تعالي خذي لهم الحلوى والمناديل. يكاد يغلق أبوابه
 .ي نعم يا سيدت-
 .يا لعينة" أعماك االله وأصماك "-

، وقفت لحظة تفكر. حتى بادرت إلى نزع ثيابها السورية، ما أن خلت زوجة الشاعر بنفسها
 .وأخيرا اهتدت إلى حل. أي ثوب تختار من الحقيبة التي أعادت إليها ما كانت ترتديه

، د فرصة ارتدائهولم توات بع، أخرجت السروال الأبيض الذي جلبته في الربيع من فرنسا
ووضعت فوقه ، أدخلت ساقيها الغليظتين فيه وألحقت عجزها الكبير مجْلَبَة فخرها واعتزازها

وبدلت ، بمصورة علقتها في صدرها، وغيرت حقيبة يدها، سترة وردية من الحرير الخالص
 .كما يسير أي رياضي، وخرجت تسير بصدرها في الرواق، صبغة شفتيها

ولو أن وضع ذراعيها ، أعادت نفس الوقفة التي وقفتها قبل قليل، دهةعندما بلغت باب الر
ونصبت مرفقيها في زاويتين ، فقد وضعت يديها في خصرها، قد تغيرت بشكل ملحوظ

 .قائمتين

هناك ، ثم رفعت بصرها إلى فوق، استرقت نظرة من تحت نظاراتها إلى هيئتها تطمئن
وزنك رمادي . بضع نوافذ حمر. و جزء من المركزفي الأسفل يبد. لوحة لم تتأملها قبل الآن

الطريق لا تبدو منه سوى أعمدة . وفي الأعلى راح السفح يصَّاعد باستمرار، يغطي المبنى
ثم كومة من أشجار ، وتنتهي بلون أحمر يشبه لون النوافذ، تبدأ من تحت بيضاء، قصيرة

وج فيه خضرة شجيرات البلوط مع ثم سفح تتما. الأرز التي تبدو بين الظلال كأنها قمم خيام
تبدو كما لو أنها فلول جيش نابليون في ، تعلوه بقايا أشجار محترقة، بيوضة نتوءات صخرية

عليها ، وترتفع في قمة، وتحدودب، التي تبدأ من اليسار ثم تصعد، ثم حافة الجبل، سيباستيول
مواصلة الامتداد ،  جرداءلتتولى سلسلة جبلية، ثم تنحدر في زاوية منفرجة، شجيرات منحنية
 .عند الأفق، في شكل دائري
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الذي يطالع من يكون في القمة ، إلى مطابقة الرسم للمنظر الحقيقي، لم تنتبه زوجة الشاعر
أو لربما ، ولا إلى أن الرسام وضعه في يوم مشمس ناصع، المقابلة المشرفة على المركز

م الحركة الكلي مما يجعل الرسام ينجح ولا إلى انعدا، نقلها عن صورة فوتوغرافية واضحة
 .في إبراز الوقار الكبير للجبال الشامخة والقمم الشماء

، لتثبت زوجة الشاعر وجودها في الردهة، كافية إلى حد ما، كانت اللحظات المنقطعة
وحلت ، كانت الغجرية قد غادرت مكانها. واتجهت إلى أريكة منفردة، فخفضت بصرها

قربها ، كبيرة الفم، دقيقة الأنف. ضيقة العينين، مصفرة الوجه، نحيفة، سيدة أخرى، محلها
 .تخب في القماش، وبين أصابعها إبرة، وفي يدها قطعة قماش قديمة، مقص

 . ماذا تفعلين ؟-

لقد كانت تظنها . ففوجئت المرأة، سألتها زوجة الشاعر في لهجة توحي تماما بعدم الاكتراث
ظنت أنها لم ، ولما لم ترد عليها، حيتها أمس الأول. م جزائريوها هي تسألها بكلا، أجنبية
 .تفهمها

 . أعد عدة الشتاء للأطفال-
وما أن هدأت حتى عادت إلى ، قالت المرأة وهي تسعل سعالا جافا ينبع من أعماق صدرها

 .قطعة القماش والإبرة
. تيهم من أوروباكل شيء يأ.  أنا لم أشتر أية قطعة لأبنائي من الجزائر منذ أن ولدوا-

، زوجي شاعر كبير، خاصة للذكور، إنه لا يوجد في بلادنا لباس للأطفال، الحق كل الحق
 .أحيانا مرتين في اليوم. يقابل الوزير كل يوم تقريبا، مدير في وزارة

ورفعت وجهها الصغير ، توقفت المرأة عن متابعة غرز الإبرة في قطعة القماش المسكينة
فوجدت زوجة الشاعر الفرصة ، بعينيها الضيقتين الذابلتين، لها مشدوهةوراحت تتأم، نحوها

 :لتواصل في حماس
نسكن منزلا فيه خمس غرف من الطراز ، وجئنا في سيارة الإدارة،  أنا مديرة مدرسة-

أنا ، منذ مدة" فيلة"نبحث عن . كل غرفة تساوي أربعا من غرف المباني الحديثة. القديم
، زوجي لا يسهر خارج المنزل أبدا. حي جميل" تليملي" قلب العاصمة أريدها قريبة جدا من

لا يكاد ينقضي الأسبوع حتى نكون قد شاهدنا كل الأفلام التي ، وكل مساء نذهب إلى السينما
. اكترينا غرفتين في النزل. في السنة الفارطة قضينا شهرا في موريتي. تعرض في العاصمة

بدونها لا أستطيع القيام ، حتى الخادم نأخذها معنا،  للأطفالوأخرى، واحد لي وللشاعر الكبير
الويسكي . عدا المشروبات. السكن والأكل يكلفنا جميعا عشرين ألف فرنك في اليوم. بالأطفال

 .والريكار والمارتيني والفودكا والباستيس والانيزات
بينما ، ئريةأغمضت المرأة عينيها الصغيرتين وراحت تحرك رأسها المدبب في حركة دا

 :وعندما فتحت عينيها لتقول. متعجبة مندهشة، كانت شفتاها الزرقاوان ممطوطتين
 .  ربي يزيدكم-
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فراحت تحدث نفسها في حين عادت أصابعها إلى . وجدت أريكة زوجة الشاعر خالية
 :الانشغال بالإبرة وقطعة القماش القديمة

ينتزع منهما كل . السكة الحديدية زوجي يربح سبعة وأربعين ألف فرنك في الشهر من -
. لقد أقنعونا بأن هذه الجبال مباركة على المرضى، ليوفر لنا إقامة عشرة أيام هنا، شهر ألفين

 :بينما قدمت ابنتها الكبرى تحمل أخاها هاتفة، وسعلت من أعماق صدرها سعلة جافة

 .هاك أرضعيه فقد جاع.  لا يريد أن يسكت يا أمي-

 .لا تبتعدوا فالغابة موحشة. وتك الصغار هاته وعودي لإخ-
ووراءها الأطفال ، قبل أن تدلف زوجة الشاعر إلى غرفتها لمحت الخادم تقتحم الرواق

 :فبادرتها، الثلاثة
 . هل شربوا قهوتهم ؟-
 . نعم يا سيدتي-

 . وهل أتم كل واحد منهم صحفته-

 .حتمت عليهم ذلك.  نعم يا سيدتي-
 ؟.وة الثلاث وهل أكلوا حبات البقلا-
 . نعم يا سيدتي-
 ؟.ألم تذوقي معهم..  أعماك االله وأصماك-
 .اسأليهم. وراس سيدي عبد الرحمان. واالله ما ذقتها.  لا-
. لو يختلط بهم طفل آخر أكويك بالنار. ألبسيهم معاطفهم واخرجي لتنزهيهم قليلا.  حسنا-

 .لا تبتعدوا. إنك تعرفينني
 . نعم يا سيدتي-
 . العماء يا عمياء أعطاك االله-

أخرجت قارورة مارتيني صبت . فتحت الخزانة الحائطية. أغلقت زوجة الشاعر الباب خلفها
وهي تهدر في ، وانهمكت في نزع السروال والسترة، جرعتها في دفعتين، منها في كأس

 :داخلها
. عيني قط أفي حلم أنا أم في يقظة ؟ أين انتهى بنا المطاف ؟ هذا العالم الغريب لم تره -

وإن من ، لو لم يقل إنهم نصحوه في الوزارة. وأي مكان، لقد نصحوه في الوزارة بهذا المكان
لما قبلت أبدا بمغامرة الذهاب إلى ، ولعله الكاتب العام نفسه، نصحه أعلى منه في المسؤولية

ننا في كأ، أو الزبدان أو حتى الشريعة، مكان لم يشتهر مثل موريتي أو زرالدة أو سيدي فرج
وهذه تحيك قطع القماش المتهرئة لتعد عدة الشتاء لجيش ، هذه تنسج بصوف رديء. الآخرة

 وهذا المكان يناسبه لطلبت منه أن نرحل بالفدةلو لم يكن الشاعر مريضا . القطط الذي يتبعها
 .الليلة
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 وتحزمت بحزام من، ارتدتها، مطرزة بالذهب، أخرجت جبة قسنطينة من القطيفة الحمراء
فمه العريض من الذهب المنقوش ، من فئة العشرين فرنكا" الويز"رصعت فوقه قطع ، لونها

، بشعر أسود منسدل على ظهرها وعلى كتفيها، غيرت شعرها الأصفر. المرصع باللؤلؤ
وحلت ، مرصعة أيضا بقطع متراصة من الويز، قوفية من لون الجبة والحزام، وضعت فوقه

وأدخلت في قدميها ، وبسواري الصم أيضا، سواري العجبعنقها بالشعيري ومعصميها ب
وفي نفس لون الجبة والحزام ، وبشماقا محلى أيضا بالويز، الذهبي" بورطلين"خلخال 
وتناولت ، ثم صبغت شفتيها بصباغ أحمر كثيف، تناولت كأسا أخرى من المارتيني. والقوفية

 أن ألقت على نفسها نظرة فاحصة بعد، مرصعا باللؤلؤ وخرجت تتهادى، منديلا أبيض شفافا
 .في المرآة

 . ترى من يكون في الردهة ؟-

تساءلت وهي تشق الردهة مرفوعة الرأس متجهة إلى الحاجز الخشبي القائم وراء لوحة 
 .فوق مدخل الرواق، وراحت تتأمل اللوحة المعلقة قبالتها، أسندت ظهرها عليه. المفاتيح

على اليمين تقوم قمة تبدأ من :  للجبال في أسفل المركزكانت اللوحة تعكس الواجهة الأخرى
القمة تضفي على خضرتها ظلال . ثم تنحدر إلى اليسار في خط منحني، الزنك الرمادي

تبدو ، وأشجار الأرز. ما يجعلها تتميز أكثر مع الأفق الناصع الزرقة، الأشجار بعض القتامة
في منتهى أسفل القمة . لترفعها أكثر إلى فوقأو تجاهد ، كأنما تمسكها عن السقوط، في أسفلها

، وعند منطلق الأفق، كلما توغلت في البعد، يوجد أفق داكن مخلل بالقمم الرمادية المتصاغرة
لولا إفلات ، حتى كأنها تبدو كومة من الخضرة المنسابة،تنبت ربوة تشابكت فوقها الأشجار

تصعد مع السماء ،  وسط اللوحةفي. بعض رؤوس الأشجار التي تبدو كالسهام المنطلقة
حتى ، من حين لآخر، وسهام منطلقة، كتل ضخمة من الصخور تتخللها كوم خضر، الزرقاء

لا ، وتحت المركز مباشرة، وهي تشعرنا بأن هناك فجوة كبيرة في الوسط، تنغلق اللوحة
 .يمكن إلا أن تكون أخدودا كبيرا تتخلله المياه

دون ، يئة إلى اليسار حيث الأرائك الخشبية غير الموثرةالتفتت زوجة الشاعر في حركة بط
قد جلس ، وأن الرسام. أن تستنتج أن هذه اللوحة متممة للوحة التي كانت تتأملها قبل لحظات

، وفي ساعتين متماثلتين أيضا، في يومين متماثلين، ليتمكن من رسمهما، على كلتا القمتين
 . هو رسم المناظر الطبيعية الخلابةأكثر مما ، إبراز موقع المركز، وأن هدفه

، ترتدي سروالا رجاليا أزرق، فتاة في العشرين، كانت تجلس في موضع المرأة السابقة
، تتجلى منهما ذراعاها القصيرتان الممتلئتان البيضاوان، بكمين قصيرين، أحمر" مريولا"و

ها سلة ممتلئة إلى جانب. وفي قدميها حذاء قماشي أحمر مفروش بطبقة سميكة من الليف
، يمسك بلسانه الخيط، وبين يديها خلال عظمي بني اللون، بضفائر من الخيط المفضض
 .ويصعد وينزل في حركة دائبة

صغيرة ، وشعر أصهب، وعينين زرقاوين، جميلة ذات وجه مستدير، كانت الفتاة الربعة
 .حمراء الخدين، ممتلئة الذقن، صغيرة الأنف، الفم

 :وجلست قربها محدقة فيها،  لهااطمأنت زوجة الشاعر
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ولربما زارت ، قدمت من العاصمة، لابد أن تكون هذه الفتاة مثقفة.  أخيرا بدأ الجو يتحسن-
هذه أستطيع أن . ودمشق وبيروت وجنيف. باريس ورومة ولندن وواشنطن. عواصم كثيرة
 .ولربما أستدعيها إلى غرفتي، أفتح لها قلبي

وتراقصت على عينيها الجميلتين ، رفعت الفتاة وجهها الوسيمف، حيتها بلغة فرنسية ركيكة
 :بادرتها زوجة الشاعر مبتسمة بدورها. ابتسامة وديعة

اقترحوا  . يقابل الوزير أكثر من مرة في اليوم. يعمل في الوزارة.  زوجي شاعر كبير-
الموقع هنا . الصيف الفارط قضيناه في استكهولم. علينا في الوزارة أن نأتي إلى هذا المكان

. قتلونا جوعا. بالإضافة إلى الأكل، لكن الوسط لا يعجب،  والنزل نقي نظيف، حسن
أما الغلال التي ينبغي أن نأكل منها كثيرا في هذا ، يعطوننا طبقا واحدا بعد المدخل، تصوري

ما يجننني أكثر يا حضرة . الدلاع في المساء. فإنها لا تتعدى البطيخ في الصباح، المكان
أن نكون آخر ، قررت أنا وزوجي الشاعر الكبير. هو التصاق مناضد الأكل ببعضها، الآنسة

 .من يدخل المطعم

وعندما ، بينما يثب الخلال بين أصابعها صاعدا نازلا بالخيط المفضض، ظلت الفتاة تبتسم
 :بادرتها الفتاة بكلام لم تفهمه، توقفت زوجة الشاعر تسترد أنفاسها

منذ داس بالقطار . طويلة المدى،  في إجازة مرضية من السكك الحديديةأبي.  أمي ميتة-
يصاب . وهو مريض، لم يضعوا العلم الأحمر في المنحني حيث كانوا يشتغلون، أربعة عمال

ولا تزال وجوه العمال . بين أذنيه منذ ذلك اليوم، لا يزال صفير القطار. بنوبات عصبية
وأعيده ، أجلب الخيط من المتاجر.  المنسوجات ليست ليهذه. الأربعة المستغيثة بين عينيه

يبدو يا . لهلك أبي وإخوتي جوعا، لو لا عملي البسيط هذا، لأصحابها نسيجا مخللا متنوعا
لا أستطيع التخلي عن ، خطبت أكثر من مرة ورفضت. سيدتي أنك عروس في شهر العسل

 .لباسك هذا جميل. أبي وإخوتي
فلم تتنبه إلى أية ،  في إعداد العبارات والألفاظ اللائقة بالمقامكانت زوجة الشاعر منهمكة

 :وأعلنت في نفسها، وسرت لذلك أيما سرور، أنها إنكليزية، وخيل إليها، لغة تحدثها بها الفتاة

فرصة سانحة جادت بها السماء في هذا .  لا بد أن تكون إما إنكليزية وإما أمريكية-
، أعطيها عنواني بالعاصمة. عندما نصحونا بهذا المكانلم يخطئوا في الوزارة . الصقع

 .ينبغي أن نتبادل الزيارات، وأطلب منها عنوانها

 :قائلة في تواضع كبير، ثم رفعت صوتها

. لا يختلف عن كاستور، الشاعر الكبير متفقان على أن الرئيس الحالي،  أنا وزوجي-
لو ، ما يعمل في صمت كالجراحإن، هذا أكثر تطرفا من كاسترو. كلاهما شيوعي متهور

، لولا الجيش الذي يحميه لمزق إربا إربا. تدرين مبلغ الغضب عند الأوساط المحترمة
لقد أمم . شيء فظيع، والأرض، والتأميم، تصوري أنه لا يتحدث في خطاباته إلا عن المصانع

. ه بالخيريتحدث عن، ليس هناك شخص محترم في هذه البلاد. حتى استيراد الزبدة والحليب
لا  . يتوقون إلى موته، وحتى الأساتذة في الجامعة، الكبار أعني، التجار والفلاحون والشعراء
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أمن لندن . لم أخبرك بأنني معلمة. آه. وكمشة من الشيوعيين الملحدين، يؤيده سوى الرعاع
 .أنت من واشنطن ؟

واستدارت بأريكتها ، قهقهت الفتاة التي يبدو أنها فهمت بعض كلام زوجة الشاعر الكبير
 فقالت هذه لنفسها ، نحوها

ولربما ، ولربما شاعرة، ربما تكون هذه الفتاة طبيبة، كم هم متفتحون.  كم هم مهذبون-
والأوساط ، حقا أوروبا هي موطن الجنس الراقي. ولكم هي متواضعة، ولعلها معلمة، مهندسة

 .المحترمة

 :ثم رفعت صوتها تخاطبها
 .لا بد أنك تفضلين الويسكي.  أتشربين الويسكي أم المارتيني. انتظريني قليلا-

 .سأعود حالا. انتظريني هنا: وقامت وهي تشير إليها براحة يدها
، الثلج. الويسكي يحتاج إلى عدة أشياء، أمام الخزانة الحائطية، فكرت زوجة الشاعر

دم ماء الحنفية لصديقتي ولكن لا يجوز أن أق، ماء الحنفيات هنا بارد جدا، والكوكا أوالصودا
وخرجت تخب ، ثم تناولت قارورة المارتيني وكأسين، الأمريكية التي هبطت لي من السماء

ودون أي توقف أو إعادة تأمل للوحات المعلقة على جدران الردهة . في الرواق الطويل
 .سارعت إلى الأرائك، الفسيحة

 . أين ذهبت الأمريكية ؟ أين طردتموها ؟-
 .رفعت العجوز رأسها مندهشة. ه العجوز التي تحتل موضع الفتاةصرخت في وج

 . أية أمريكية يا سيدتي ؟-
  لقد كانت هنا ؟ ماذا فعلتم بها ؟ هل قلتم لها شيئا ؟-
 . ماذا تقولين أيتها المرأة ؟-
ذات العينيين ،  الأمريكية الجميلة التي ترتدي سروالا رجاليا أزرق ومريولا أحمر-

ماذا . لقد قلت لها انتظريني. تركتها هنا وذهبت لأحضر لها الويسكي. انت هناك، الزرقاوين
 ؟.فعلتم بها

 :ووضعت أصابع يدها اليمنى على خدها المشعر وهتفت، ضحكت العجوز ملء شدقيها
 .أنت سكرانة يا امرأة. أمريكية، المسكينة،  القبائلية اليتيمة-

. ازرورق لون وجهها. فتحت فاها. فسقطت القارورة من يدها، ذعرت زوجة الشاعر
صرخت وتناولت شعر رأسها . اصطكت أسنانها ضربت الكأس على الأرض فتطاير شظايا

اختطفتها وولت هاربة لتستلقي على سريرها وتستسلم لبكاء ، فتطاير مع القوفية، بقوة
 .مسترسل

 
*** 
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 :وسألتها، هاأوقفت إحدى عاملات المركز أمام باب غرفت، في صباح اليوم التالي

 . أيتها الخادم ألا تقولين لي أين نحن ؟-

ومصرح بي ، أتقاضى أجرة كاملة، تركت أبنائي في العاصمة وجئت إلى هنا.  أنا عاملة-
 .أنا عاملة. وأتمتع بالضمان الاجتماعي، لدى الضرائب

 :هتفت زوجة الشاعر، وعندما همت بتركها

يقابل الوزير ، ومدير في الوزارة، كبير جداأنا مديرة مدرسة وزوجة شاعر .  اعذريني-
 .خمس مرات في اليوم

 .ماذا تريدين مني ؟.  تشرفنا-
 ؟. أين نحن-
هذا النزل ، بالمركز الاجتماعي لعمال السكك الحديدية، وفي قلب جرجرة،  في تيكجدة-

سنة كان زمن الاستعمار مجرد بناية يصطاف فيها أبناء الأوربيين وفي ، كما ترين، الفخم
 .تحول إلى ما ترينه عليه الآن، سبعين

 . وكيف يتحمل هؤلاء التعساء نفقات مركز مثل هذا ولو أن وجباته متواضعة جدا-
ولكل عامل ، إنهم يدفعون حسب ما يتقاضون، نفقات إقامتهم أقل بكثير من نفقاتكم أنتم.  آه-

 .في السكك الحديدية الحق في قضاء أسبوعين هنا بأجر جد منخفض
، دون أن تشكر العاملة على المعلومات التي قدمتها لها، عادت زوجة الشاعر إلى غرفتها

فقد قررت أن ، وحثت زوجها على التبكير إلى المطعم لتناول فطور الصباح، غيرت ثيابها
عن مطالبها بصفتها ، وفي حضرة المدير، تعلن أمام جميع المقيمين بالمركز وجميع عماله

، ومطعم خاص، في طبق ثالث، ات إقامتها أغلى من نفقات الآخريننفق، نزيلة خصوصية
 .وجناح لا يدخله العمال، وحليب بقر بدل حليب العلب

ونهض الجميع نساء ورجالا ، حتى دبت حركة، بيد أنهما ما كادا يلجان باب المطعم
 .ليغادروه مؤجلين فطورهم إلى أن يخرجا، وأطفالا

ومع ذلك أقنعها الشاعر بضرورة مواصلة الإقامة في ، وبكت قليلا، تراجعت إلى غرفتها
ولو كان من الدرجة ، فقد بلغه أن نفقاته لا تتجاوز ربع نفقات أي مركز سياحي آخر، المركز
 .الأخيرة
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@
. وعني، أوحت لي لحظتها بكتابة قصة عنها، مع فتاة تدعي قول الشعر، حدثت لي حادثة

لكنها أثرت في ، لا تتعدى أنها شتمت كل الشعراء أصحاب الدواوين، الحادثة بسيطة جدا
 :نفسي أيما تأثير وقلت

لا بد أن أكتب .  ها هي اللعينة قد حصلت على معرفتي لتضيفني إلى قائمة المشتومين-
 .وأن أنتقم لكل أديب مسكين، عنها

لذلك اخترت لمن يقوم ،  عن نفسهإلا، فإن القصاص يكتب عن كل الناس، وكما تعرفون
 .قررت لحظتها أن يكون رساما، شخصا آخر، في القصة التي نويت كتابتها، بدوري

فكلاهما يسعى لنقل ، قوية جدا، بين القصاص والرسام،  أيضا– كما تعرفون –والعلاقة 
 لا من ،وكلاهما يحاول أن يعطي إلى المنظورات الحياة، الشحن العاطفية من نفسه إلى غيره

ربما يساعد على تغيير الحياة أو على ، وإنما لتعبر عن معنى معين، أجل الحياة في حد ذاتها
والفروق البسيطة بين . وكلامها يحاول أن يكون ثاقب النظرة إلى الأشياء، الأقل على فهمها

م بينما رسو، أن رسوم القصاص تقوم على الحركة واللفظ والمعنى، الرسام والقاص لا تتعدى
، وأنه يسهل التمييز بين القصاص الجيد، الرسام تقوم على الألوان والخطوط والمعنى أيضا

خاصة أن ، فعل ذلك بالنسبة للرسامين، بمكان، في حين أنه من الصعب، والقصاص الرديء
فيروحون ، إلا الألوان وعلاقتها ببعضها، لا يفقهون من الحياة ومن الرسم، الكثيرين منهم
 .الأموات منهم والأحياء، أجنحة برانس أفراد أسرتهميتخفون تحت 

 .وثالثا مناضلا، وثانيا واقعيا، لذلك اخترت بطلا قررت أن يكون أولا رساما جيدا
، لكن الموقف مع هذه الشاعرة الناشئة فرض على، أنا لا أزعم أنني أتمتع بهذه الخصال

 .أن أفكر في بطل من هذا النوع، لحظتها
هو البدء في معرفة قصتي ، والمهم. ومقدمة في غير محلها، وحشو، له زائدهذا ك، لا علينا
 .أو قصة الرسام الكبير والشاعرة الناشئة، مع الفتاة

ويوم قررت ، ولم يبق من الحادثة في ذهني إلا عنوانها، سنوات، ولربما، مرت أشهر
.. سوى العنوان، هاالتي لبثتُ نصف يوم كامل أمام، لم أجد على الصفحة البيضاء، الكتابة

وبما أن الأمر يتعلق بي هذه المرة ، وجذاب إلى حد كبير، وأنه مغر، وأعترف أنه جميل
وبياض ، وقررت أن أتحدى الشاعرة الناشئة، فقد تعلقت أكثر بالموضوع، وبأسرتي الأدبية

 .ما كلفني من العرق والوقت والتبغ، كلفني ذلك، الورق
وأنا ، القلم بين أصابعي، البياض أمامي. ولا جديد، فالثالث، فالثاني، انقضى اليوم الأول

، بدأ يعتريني شعور من يتوقف في طريق صعود من أسفل الوادي، متوقف بل وأكثر من ذلك
لا سبيل إليها إلا المرور على تلك ، ليواصل طريقه لا إلى غاية واضحة، إلى قمة جد عالية

 .وإنما لمجرد النزهة والمتعة، القمة
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لو كان يتعلق بقضية نضالية ، لو كان الموضوع جيدا لرسخ في ذهني، ا كل هذا العناءلماذ
لفرضت نفسها علي وعاشت في ، لو كانت شخصية هذه الفتاة فذة. لوجدت الحماس الكافي

، أوحت به لحظة عابرة، كان قرارا ارتجاليا. القدر الكافي لنضج قصة، هي ورسامها، ذهني
 .مدة لا أذكرهاهذه ، ذاكم الذي اتخذته

حين تكون ، من المواضيع التي تستعصي الكاتبة فيها في النهار، لعل هذا الموضوع
فلا ، مهما كانت الأفاق ممتدة، وخيالاتنا تتصور أن العالم محدود، تتكسر أمام النور، أبصارنا

، قوحتى إذا ما استطاعت تفتتت في الأفا، تستطيع أفكارنا أن تجتاز الأشياء المحيطة بها
، عكس الليل حيث يقل دور البصر، وراحت تنساب في تمزق مع شتى شؤون وقضايا العالم

وأكثر من ، وتكون أفكارنا مركزة، فيضطر خيالنا إلى العمل الجاد النشيط، ويصبح جد ثانوي
 .مصطبغا وممتزجا بالعواطف والمشاعر، يكون في الليل، فإن كلا من الخيال والأفكار، ذلك

 .والشجاع يكون أشجع في الليل، أجبنالجبان يكون 
وإلى ، عدت إلى عنواني المغري، وعندما حل، وقررت تأجيل الكتابة إلى الليل، قلت لنفسي

 .الورق الأبيض المخيف

فما أن مرت ساعة دون أن أكتب كلمة حتى قررت أن أفعل ، كنت عمليا أكثر، هذه المرة
ثم وضع ، لات وتلقينهم أدوارهم وحوارهماستحضار الممثلين والممث.. مثل مخرجي الأفلام

وللمصور بفتح ، لمهندس الضوء بتسليط أنواره، قليل من الديكور هنا وهناك وإصدار الأمر
، ثم متابعة الخلل لإصدار الأمر بالتوقف،  وملتقط الصوت بإدارة مسجلته، عدسة مصورته

أن ، ليؤكد لهم باستمرار، نخاصة للممثلي، مع بعض التوبيخ واللوم، وإعادة المنظر من جديد
، يظلون دون مستواه، ومهما كانت عبقريتهم، وأنهم مهما كانوا موهوبين، حياتهم متوقفة عليه

 .ويراقب الخلل، هو المخرج الذي يصدر الأوامر

وسرعان ما ، ووضعت يدي على جبيني، وتلمست مكاني إلى مقعدي، أطفأت نور الغرفة
 .ذكورا وإناثا، وأسترق النظر إلى المارة، ي وأحث خطايفي الشارع أتأبط محفظت، وجدتني

ينسدل شعرها الأسود على وجهها ، بيضاء، نحيفة، طويلة، فتاة في العشرين، واجهتني
 .وصدرها

ظل أسابيع يحاول ، لا شك أنها ذاهبة لموعد مع شاعر صاحب ديوان.  هاه هي ذي-
 .الاتصال بها

، وأكتفى بابتسامة ذابلة، وأن لا أقف لها، برياءوك، وقررت أن أرفع رأسي في شموخ، قلت
 :وهي تهتف، إلا أنها اتجهت نحوي. أحييها بها

 ؟..كيف حال القصة.  أنت دائما تركض-

 .وأنت ؟..  في أسوء ما يكون-
اتصلت بهم . خالية من العبقرية، بلادنا خالية من الشعراء.  الشعر بدوره في أسوء حال-

 .اكلهم ولم أجد ضمنهم شاعر
 . وهل قرأت بعض أشعارهم ؟-
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إنه آخر من أتعرف ،  وكيف تريدني أن أقراء لهؤلاء التافهين؟ لدي موعد الآن مع أحدهم-
تصور أن أحدهم شدني ساعة كاملة ليحتسي ثلاث ، لا أتصوره يختلف عن غيره. عليه منهم

ي في كل شطر تتكرر لفظة التي والذ، ويقرأ علي بعد ذلك قصيدا تافها، قوارير من الخمر
 .أتأتي معي. كما قال لي صديق صحافي، إنه شاعر بيولوجيا. بيت منه

 . لا-
 .يا للشيطانة. تريد أن تكون مصحوبة بوفد: وأنا أفكر، أجبتها

قصاصا كان أو ، أنا لا أمانع في الاتصال بأي أديب.  عندما تريد أن تراني تلفن لي-
 .إلى اللقاء يا أستاذ. شاعرا أو ناقدا

 :فقلت لها، تذكرت موضوع القصة المستعصي علي.  أن تنصرفهمت
  أيسرك أن تتعرفي على أكبر رسام في بلادنا ؟-
بعد أن أفرغ من ، أن أقتحم وسط الرسامين، كان في برنامجي. هذا شرف كبير لي.  آه-

، ومديري الشركات الوطنية، والمخرجين، والمذيعين، والقصاصين والصحافيين، الشعراء
أنا شاعرة . والممثلين في السينما والمسرح ومحافظي الشرطة، اب العامين للوزاراتوالكت
 .والتجربة بالنسبة لشاعرة لا تأتي لها إلا مع المغامرة، لا أكتب إلا من خلال تجربتي، ذاتية
 .ماذا تفعلين في المساء ؟،  حسنا-

 :وراحت تقلب صفحاتها وتتمتم، فأخرجت كناشتها، قاطعتها
الساعة الثالثة والنصف مع . بطلب منه، ة الثانية والنصف موعد مع الشاعر فلان الساع-

الساعة ، مع الشاعر فلتان بطلب منه، الساعة الرابعة والنصف. بطلب منه، الصحفي فلان
 السادسة -نشر مرة في مجلة الأوهام،  لعلك تعرفه–بطلب منه ، مع القصاص فلان، الخامسة

. الثامنة أغير ثيابي وأنزل. السابعة والنصف أذهب إلى المنزل. هبطلب من، مع المذيع فلان
 .موعد مع الناشر فلان بطلب مني، الثامنة والنصف

 . أوقاتك جد محدودة-
والشعر ليس كالمقال أو القصة يمكن أن يكتب في ، أنا الشاعرة الوحيدة في البلاد.  طبعا-

 يكون لشاعرة وجدان إذا لم تكن وكيف، إنه صادر عن الوجدان، المنزل أو في المكتب
على قراءة تفاهاتهم ، أن ما يزعجني هو إصرار هؤلاء المزعومين بيد. منطلقة، مغامرة

ثم يفتتح قراءته ، الواحد منهم يشرب الخمر كالجمل، إنهم يخنقون روحي لو تدري، علي
 الصحفيين أفضل اللقاءات مع. ثم يسترسل في الجعجعة، يقول إنه نظمها فيّ، بقصيدة غزل

 .والمديرين
 .متى يمكنك مقابلة الرسام الكبير،  طيب-
في الرابعة ، الساعة الثالثة والنصف، بعد قليل. الآن. في أي وقت يشاء، كدت أنسى.  آه-

 في الخامسة
 ؟.. ومواعيدك هذه-
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وحتى الشاعر الذي لم أتعرف ، تافهون كما قلت لك، أصحابها،  باستطاعتي أن ألغيها كلها-
أحتفظ بموعد الثامنة والنصف لا . متأكدة من أنه تافه مثلهم، الذي ينتظرني الآن، ه بعدعلي

 .فهو هام، غير
 . أفي إمكانك أن تتفرغي له صباح غد الساعة العاشرة مثلا-
، إنهم يصبحون بلداء كسالى. المواعيد مع الرجال في الصباح غير عملية. لا.  آه-

فإن ، وفي حقيقة الأمر والواقع. أو صحيفة على امرأة، سيغارة أو قهوة، يفضلون، زاهدين
، وبالتالي فإن الشاعر، بما أنه صادر عن الوجدان فإنه غير صالح في الصباح، الشعر

هناك حقيقة ... فتنام مثله في الصباح، يجب أن تطيع وجدانها وتجاريه، وخاصة الشاعرة
هي أن الناس لا ، لشعراء عندناأصل تفاهة الشعر وا، ولعلها، في بلادنا، مُرة، أخرى

في ، إن من لا يكون مخمورا. وأنت تعلم معنى كلامي هذا. يتناولون الخمر في الصباح
 ..ويعجز حتى عن قول كلمة جميلة للمرآة، يظل جامد العواطف، بلادنا

يجب أن تكون معبودة الشعراء . وهذا رأيي الخاص أستمده من تجربتي، الشاعرة
، عين والقصاصين والمديرين العامين للشركات والكتاب العامين للوزاراتوالصحافيين والمذي

 - طبعا–ومحافظي الشرطة ، وكل المخرجين، وبعض الممثلين، والرسامين أيضا
  متى ترينه إذن ؟-
 . آه كدت أنسى-
 .في هذا المقهى المحاذي لنا ،  مساء غد على الساعة الثالثة والنصف مثلا-
 . اتفقنا-
الثلاثاء  الساعة الثالثة والنصف موعد مع رسام . آه. جل الموعد حتى لا أنسى دعني أس-

 ماذا أكتب من فضلك؟ بطلب منه أم بطلب مني؟، شهير
على الأقل في الظروف . بالنسبة لك، أهم من ناشر، حين يكون كبيرا،  يبدو لي أن الرسام-

 .الراهنة
من أين . هذا ما تعنيه بالطبع.  بعدخاصة وأنني لم أجمع مقدار ديوان.  وجهة نظر هذه-

 بالنسبة لشاعرة وحيدة في بلد مثل  بلادنا ؟، تأتي أهمية الرسام حسب رأيك
بما فيهم الوزراء ، من خلال نظرته يستطيع كل الناس.  إنه منبع الفن الأصيل الحقيقي-

الأعمال وخاصة كبار التجار وأصحاب ، والكتاب العامون والمديرون والشعراء والصحافيون
 .ولشاعرة أكثر من ذلك، خاصة عندما يكون لفتاة، أن يكتشفوا الجمال

الحق أن وقتي لا يكفيني للتفكير . في بعض الأحيان أكون غبية. معقول. هاه معقول.  هاه-
ترى أن الرسامين أهم .. حبذا لو يكون لي مستشار من نوعك. - في بعض الأحيان–الجدي 

 .مخرجينمن الصحفيين والمذيعين وال
 . أو بكثير-
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حتى لا ، سأكتب هذا أيضا. مخصصان له وحده، إن المساء والليل،  قل لرسامك إذن-
 هل له سيارة ؟. أتورط في موعد آخر

 . لا أدري بالضبط-
" الموريتي" في ، أفضل من أي مرقص آخر، فلا شك أن مكتب عمله،  هذا لا يهم كثيرا-

 .للرسام الكبير. في نظم قصيد له وحده.  سأبدأ الآن".الشريعة"أو في " سيدي فرج" أو في 
وأنا إلى مكتب الرسام ، في طريقها إلى مواعيدها، الشاعرة الناشئة، واصل كل منا سيره

 .لا تمكن من كتابة القصة المستعصية، أفكر في طريقة جلبه إلى الموعد، الكبير
وبدنه ، بقامته القصيرة، يفوجدته قابعا في زاوية مظلمة على كرسي خشب، اقتحمت مكتبه

وجهه المستطيل ، وعينيه الضيقتين، وأنفه الطويل، ورأسه الأصلع، ولونه الأسمر، النحيف
تحيط به عدة قطع قماشية بيضاء في أطر مختلفة الأحجام وأدوات ، وصدره المشعر العاري

 .مبعثرة هنا وهناك، عمله
  كيف حال رسامنا الكبير ؟-

 :ثم تمتم، لاوتأملني طوي، فتح عينه
  من أين دخلت ؟-
 . من الباب-
 فكيف فعلت ؟، هذه ثلاثة أيام لم يتمكن أحد من الدخول إلى هنا.  لكنه مغلق بالمفاتيح-
 . القصاصون لا يحتاجون إلى نماذج مثل الرسامين-
أما نحن فنظل نحفر ، تتولون صنعها، حين تهرب منكم الحقيقة،  ذاك أن عملكم تقريبي-

 .الجبال حتى نستخرجهابأسناننا 
حتى ، حالما تنطلق تروح تفجر كل ما تلمسه،  الحقائق التي نصنعها لها مفعول الذرة-

 .تتجلى الحقيقة الحقة
 . الدمار-
 . نتحدث عن القصاصين والرسامين الحقيقيين لا الزائفين-
  المهم ماذا تريد ؟-
 .ون جدوىهذه أربعة أيام وأنا معها د.  أن تساعدني في إنجاز قصة-
يقابلني عامل أرض ، لم يعد في ذهني إلا المتناقضات، إنني بدوري مثلك،  ترى وضعي-

، وسرعان ما يتراءى لي مديره، يتراءى لي معمل شامخ. وسرعان ما يقابلني وزير، بفأسه
، الأمور تسير جنبا إلى جنب، أو مدعي عام، تراءى لي شرطي. كلما يتراءى لي مناضل

. والحيف الطبقي، تتأسس قاعدة الشر، وبالمقابل لها، تتأسس باطراد، تقدمقاعدة الخير وال
عن حمل ، عاجز عن التعبير، إن أي لون اليوم. فقدت الألوان علاقاتها ببعضها في نظري

 .لا أستطيع مساعدتك. أي معنى
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 .واليساريين الطفيليين، مثل الرسامين الزائفين، لم تكن تغرق في التفاصيل،  لكن-
ما العمل ؟ أنت مثلا كيف تواجهها ؟ ألا تهرب إلى ، ندما تكثر التفاصيل والجزئيات وع-

 الرمز ؟
أقفز إلى الأمام متخطيا عدة . ولكن أواجه المشكل بالتنبؤ الصادق. ؟ لست أدري. الرمز-

، إن المجرى مهما تشعب. لأكشف النبع، أو أعود إلى الخلف البعيد. لأكشف المصب، أجيال
لابد أن يصل يوما إلى . ومهما اعترضته الحواجز والطفيليات والطحالب، ومهما تعفن

أو تضغط عليه الروافد ، أو تدفنه الأتربة والرمال، ومهما ظن الناس أنه يجف يوما. مصب
والنبع الإنساني قوي متدفق بالخير . فإن المتصرف الأساسي في مصيره هو النبع، الشتوية

 . أن يشق طريقه وأن يبلغ مصبهفلا بد له، والتقدم منذ الأزل
  تؤثرون الحركية حتى في إيمانكم أيها القصاصون-
، أريدك أن تساعدني. لقد استغرقنا في تفاصيل المهنة.  لأننا نخلق النماذج ولا نخضع لها-

 .المسألة تتعلق بشرفنا جميعا كفنانين
  ما المسألة ؟-
الفتاة جميلة إلى . لم ما يترتب عن ذلكإنك تع. فتاة تدعي قول الشعر،  برزت إلى الوجود-

ظمأى حتى الشبق إلى التعرف على كل من هب . هذا لا يهم، وحتى لو لم تكن كذلك، حد ما
يتهافتون عليها ، كل التافهين الذين أتيحت لهم فرصة النشر، إخواننا في الرضاعة. ودب

 .كالذباب
 . وماذا تريد مني أن أفعل ؟-
 .ك مساء غد لقد حددت لها موعدا مع-
كقصاص أو كمخرج . ورحت تتصرف كرب، اجتزت هنا حدود الصداقة. لا.  آ آ-

 .سينمائي
 .دعني أوضح نقطة.  عفوك-
 .تبالغ. لا... آ آ-
فهو وإن كان . كبير جدا. وبين المخرج السينمائي كبير،  الفرق بين الرب والقصاص-

.  منجزبل منفذا لخلق. ت الإخراجلا يكون خالقا وق، وواضع السيناريو والحوار، كاتب قصة
 .لا غير، ويتعالى عن الفنانين المساكين، يراقب الخلل ويصدر الأوامر بالتوقف

 .وتقدم نحوي مادا يده لمصافحتي، ضاحكا، نهض الرسام الكبير
أنت . هكذا عرفتك. ثابت في موقفك. حاضر البديهة. كبير القلب. حيوي. فطن.  يقظ-

 .أسميه القصاص، ما ذات يومسأضع لك رس. صديقي بحق
وقال ، وإلا احتج القراء، لا تتطرق إلى مثل هذا الحديث، عندما نشرع غدا في كتابة القصة

إنها أداة نضالية ما فتئوا يعملون على . المباشرة لا يقبلها الساسة والنقاد... إنه نرجسي، الناقد
 .تحطيمها
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 ...وأنا سجين هذه الغرفة، فهذه ثلاثة أيامهيا نتفسح .  ليذهب الساسة والنقاد إلى الجحيم-
وقصدت مكان الموعد بنصف ساعة قبل ، ارتديت ثياب المخرج السينمائي، في مساء الغد

 .حلوله
 .التقاط الصور والحركة. لن يتعدى دوري التنفيذ.  لا مجال للخلق اليوم-

تى لمحت الرسام ح، لم تمر دقائق. وأنا أتمشى أمام المقهى جيئة وذهابا، قلت في نفسي
 .الكبير قادما يحث الخطى

 . ستوب-
 :وراح يبحث عن مصدر الصوت حوله ولما تجليت له قال مستنكرا، فانتقض، هتفت

 . ماذا ؟-
كان المفروض أن تتأخر . جئت أولا قبل الموعد بربع ساعة.  ارتكبت خطأين فادحين-

 .حالا لترتدي قميص الأمسهيا نعد . وغيرت ثانيا قميصك المتسخ الرقبة، عشرين دقيقة

هـذا   .المفروض أن أتـأخر   ، كيف تقول . الفنان الحق غير متعجرف    -
 .القميص أقسم أنني لبسته في الصباح وقد نسيت تماما فتاتك هذه

سامح في الحضـور قبـل      تلكن لا أ  . أتسامح في حق القميص   .حسنا -
الآن كمـا   والفتاة لم تعامل حتـى      . المسألة تتعلق بشرفنا كفنانين    .الموعد

أتفهـم لمـاذا    . ولا مثقف شريف  ، لم يعترض طريقها فنان أصيل    . يجب
، أريد أن أجمـع بـين المعـدنين       . نك الفنان الذي أثق فيه    إلجأت إليك؟   
، لكي تستهوي ، ما، أن قمة ، أن ترى أنت  . هذه هي القصة   .وأسجل الأثر 

، كدجالـة ، أن ترى هي   ..يجب أن تكون متميزة فعلا عن القمم الأخرى         
 . يؤثر على قلبها الصغير فيغمى عليهـا       ،أن التواجد في رأس قمة شاهقة     

 أفهمت؟
 . ستكتب قصة جميلة. هدئ من روعك -
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، فوجئـت شخصـيا   ، وعندما ولجنا المقهى  ، تمشينا حوالي نصف ساعة   
 : فقلت لصاحبي، بعدم حضور الشاعرة الناشئة

 ونؤجـل ، لنغير المقهـى  . على أن أتصرف كمخرج   . هناك خلل ما   -
 .يوم يكون الطقس مناسبا. خرآالمنظر إلى يوم 

 ـإن .لكن ما يضير أن نتناول مشروبا هنـا ثـم ننطلـق            - ي مسـتعد   ن
 .لمساعدتك مهما كانت الظروف

نزلت . أمام المقهى ، ما أن كدنا نجلس حتى توقفت سيارة رسمية سوداء        
 حيتنـا   .بيض بـديع  أ وقصدتنا ترفل في ثوب      ،شاعرتنا من الباب الخلفي   

 :ت تقول باستعجال دون أن تجلسوراح
. السيارة في انتظـاري كمـا تريـان       . أعتذر عن عدم مكوثي معكما     -

آسفة على   .لمؤتمر شعري دولي  ، أرسلت لي لأذهب على رأس وفد غدا      
عقد نشر ديـواني الـذي      ، منها، أمامي هذا المساء عدة أشغال    . كل حال 

فقـد أحضـرت    مهما يكن   . سأحاول الشروع في نظمه خلال هذه الرحلة      
حتـى  ، يستطيع أن يرسمني من خلالهـا     ، لصديقك الرسام صورة جميلة   

 .الاسم لا يهم، لقد كتبت عليها الإهداء. هي ذي. أعود
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*** 
 .وراحت تبحث عني في الغرفة، أشعلت زوجتي النور

 ماذا تفعل هكذا في الظلمة؟ -
 .أحاول أن أكتب -
 أوَ هكذا يكتب الناس؟ -

 :وتمتمت،  المشؤومحملت القلم وشطبت العنوان

ثم إن الكتابـة    ، ولا نذهب نحن إليها   ، المواضيع تأتي إلينا  . لك الحق  -
 .في الظلمة أمر مستحيل



 72

 
 
 
 
 

Êìjþa@aˆç@æë…ìÈí@õa†è’Ûaa@



 73

 
وهـو  ، قال له الموظـف   ، عندما خرج من مركز البريد برسالة في يده       

 :يناول إياها
 .د جدامن بلد بعي، يا عمي العابد، جاءتك من الخارج -

 : وهو يتساءل، اتجه إلى ظل شجرة ليجلس على صخرة
العابد بن مسعود الشاوي الذي لم تربطه بالخارج صلة         ، توجه لي أنا   -

من . من بلد بعيد جدا    .رسالة من الخارج  . عاشهاخلال الستين عاما التي     
لخارج حتى يكتب له؟ ترى من       الشاوي ل  أعطى عنوان العابد بن مسعود      

 تابة لي من الخارج؟ يفكر في الك
 ولبث هناك متكورا في     ،وأغرقها في عينيه  ، وانحنى عليها ، فتح الرسالة 

ثـم بـدأت    ، دار الظل وتركزت فوقه الشـمس     . برنسه الأبيض المتسخ  
 .تتراجع أمام ظل الجدار وهو ما يزال في نفس الوضع

 طوى الرسالة ووضـعها فـي       ،ربع ساعات طويلة  أوبعد قرابة   ، أخيرا
، ثم نهض متثاقلا وراح يسير بخطوات وئيـدة       ،  معلق بعنقه  كيس صغير 

ليستأنف صعوده حتـى الطـرف      ، مع الشارع المنحدر من طرف القرية     
 :الآخر

 .االله يعينك يا العابد  -
ثم أشار إليه بـأطراف  ، حدق فيه مليا  . قال له شيخ يصعد الشارع فوقف      

 :أصابع يده
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 .تعال. تعال  -

 : ثم فاجأهوحدق في عينيه جيدا، تناول يده

يدق البـاب ثـم يقتحمـه       ، ألم تفكر قط أن ابنك الشهيد قد يعود يوما          -
 ويتناولك بين أحضانه؟

ن خيال ابني لم يفارق عيني قط منذ سـبع          أ، اقسم باالله العلي العظيم     -
، رحت أبحث عنه يمنـة وشـمالا      ، اء أو العشاء  دكلما وضع الغ  ، سنوات

لو يعود  . انتظرت طلعته ، سيكلما وقف أحد عند رأ    . منتظرا التحاقه بي  
 - يا حياتنا بدونهم يا العابد   ، لنا الشيء العزيز الذي افتقدناه ونموت نحن      

 .لا معنى لها -ابن أمي
 .إنني أتحدث جدا يا المسعى -
وهل المقام مقام هزل يا رجل؟ عندما يتعلق الأمـر          . هزلأأو تراني    -

 .يصبح في غاية من الجدية، بالشهداء
 ؟!قية أتتك الساعة تخبرك بمقدمه غدا أو بعد غدتصور أن بر -
 .أفرح وأقيم الأعراس طبعا -
 .فكر جيدا -
مشـاكل  ، تترتب عنها مشاكل  ، مثل هذه ، متأخرة، عودة، في الحقيقة  -

لو كانت في السنتين الأوليين للاستقلال لكانـت        . مشاكل عويصة ، كبيرة
تطلب تفكيرا جديا كمـا     فالمسألة ت ، أما الآن بعد كل هذه السنوات     . معقولة
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أمور عاجلة يدعوني إنجازهـا إلـى تركـك بهـذه           ، وداعا لدى .. .قلت
 .السرعة

 .وداعا. بلغني أنهم سيعودون كلهم -
 لحظات واقفـا يتأملـه   يظل المسعحين في ، ومر العابد في سبيل حاله   

 :وهو يتمتم
وهو لما يزل    ،الناس تسير إلى الأمام   . في طريق الجنون  . خف عقله  -

لما  ،لو عاد مثلما عادت البقية    ... يتحسر على ابنه  ، شدودا إلى الماضي  م
أو ، أو رخصة سيارة أجرة   ، يعطونه خمارة . كان يفضل أي واحد بشيء    

أنا أتقاضى منذ    البلاد استقلت وها  . ابني أتى بحقه مضاعفا   . ينسونه تماما 
توزيع إذا ما أريد    . سبع سنوات مبلغا كل ثلاثة أشهر ما كنت أحلم به قط          

وإذا ما شرع فـي مـد       ،  الأوفر  كان نصيبي  ،إعانة من مئونة أو ملابس    
طالبا ، وإذا ما وقفت أمام محكمة    ، القروض للفلاحين كانت حصتي الأولى    

، الحمد الله على ما تبقى    . أو مطلوبا حضر ولدى في القضية ليكسبني إياها       
 .واالله يرحم جميع الشهداء

 .االله يمسيك بالخير يا سي قدور-
أهلا  .أي قدر فرض عليك الدخول هنا هذا المساء       ، أهلا بعمي العابد   -

 . عمي العابدقازوزة .أهلا .
 .هذه مدة لم أرك -. أردت أن أسلم عليك لا غير. واالله لا. لا -
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في آخـر    .ها أنت ترى  . ة الملعونة يا عمي العابد    زالخب. يبارك فيك  -
،  أن نعيش يا عمي العابـد      لابد لنا من  .هكذا شيء لنا    . عمرنا نبيع الخمر  

 .وأن نعيش الجيش المرتبط بنا من الأطفال والأقارب
 عسى أن تكرهـوا     ،هكذا كتب لكم أن تحلوا محلهم     . إرادة االله يا ابني    -
المرة الأولى كانـت    . هذه المرة الثانية تطأ قدماي عتبة هذا المحل       . شيئا

 ليرسـله إلـى      لينتزع مني الحصان الوحيد    - القائد -طلبني. سنة أربعين 
 .جئت لأراك، وهذه المرة الثانية، الحرب

 .مرحبا -
 .أريد أن تعيد على قصة استشهاد ابني مصطفى كما حدثت-
 .لو تعود في فرصة أخرى يا عمي العابد -
 .أطلب من فضلك أن تعيدها على الآن .لا-
. في طريقنا إلى الحدود نحمل بريد الولاية      ،  كنا قادمين من الأوراس    -

لم يبق  .  لست أدري كيف سبقى مصطفى     ،وبعد مدة ، جنبلسير جنبا   كنا ن 
وكانـت الليلـة     .لنا لبلوغ الأسلاك الكهربائية إلا مسيرة ساعة ونصـف        

فوجدته جامدا في   ينتظرني  رفعت رأسي لأطلب من مصطفى أن       . مقمرة
 :مكانه وهو يهتف

 .االله أكبر -
 ماذا هناك يا مصطفى؟ -
 .قف مكانك. تحت رجلي لغم -
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 !لكن لابد من مساعدتك -
 .انبطح لكي لا تتطاير عليك الشظايا. لازم موقعك، لا تستطيع-

ألقى مصطفى بنفسـه فـي       .ما إن انبطحت حتى حدث دوي أول وثان       
. كانت الحفرة أيضـا ملغمـة     . حظه، حفرة فانفجر اللغم الذي يقف عليه     

دفنته ، اكان صدره رحمه االله مفتوح    . لأجده قد فارق الحياة   ، سارعت إليه 
 .هناك يا عمي العابد وواصلت طريقي

 دفنته تقول؟ -
 .كان أكثر من أخي يا عمي العابد، كم بكيت، بيدي هاتين، أي نعم -
 .لو لم تكن الحكاية صادرة منك لما صدقتها أبدا -
ليتأكد من مغزى كلامه    ، وراح يصوب له نظرة جانبية    ، انتفض قدور  -
 .هذا
  ؟ماذا تعني يا عمي العابد -
 ! مصطفى ولدي سيعود عما قريب في ظرف أسبوع -
 !مصطفى يعود؟ ماذا تقول يا عمي العابد؟ -
 .ولا مجال للشك فيها، حكايتك صحيحة. اسمع يا قدور ابني -
 .طبعا -
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بعـد  ، لقد وقف مصطفى هذا الصباح    . ولكن أحلامي أيضا صحيحة    -
نجوت .  أمت أنا لم : وقال لي بالحرف الواحد   ، على رأسي ، صلاة الصبح 

 .سأعود إليكم خلال عشرة أيام على الأكثر، من اللغم بأعجوبة
 .ألم يقل لك شيئا آخر؟ -
 .هذا ما قاله -
مصطفى ابنك ينعم الآن في جنة      . يا عمي العابد  ، االله يرحم الشهداء    -

 .تناول مشروبا يا عمي العابد، فكر في نفسك يا عمي العابد، الخلد
 .خيركاالله كثر  -

، بينما الدم يعـود إلـى وجهـه       ، ادوهوقد خلف قدورا مش   ، لبابقصد ا 
 . مع الشارعهوانحدر يواصل دبيب

 .كيف أمسيت يا عمي العابد -
 .شيخ بلدية القرية، الشاب عبد الحميد: رفع إليه بصره

 . أريد أن أسألك،ني ابيا عبد الحميد يا تعال. بخير -
 .إن شاء االله يا عمي العابد، اخير -
 .أريد أن أسألك ،شيخ بلدية القرية ومدير مدرستهابصفتك  -
 . تفضل-
 كلهم أو علـى     ، ما ذا يكون موقفك كشيخ بلدية لو يعود شهداء القرية          -

 .الأقل البعض منهم
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 .لماذا هذا السؤال يا عمي العابد؟ -
سـأكل لحمـه    ، فسأنتقم لأبـي  ، إذا ما عاد مصطفى ابنك    ، وقال لنفسه 

لن أحدثه عن مصـطفى     ،  العابد يؤكد لنفسه   في حين راح الشيخ   ، بأسناني
 .فهو الذي اغتال أباه الخائن

بكل . بصراحة. وأرجوك أن تجيبني عنه   ، مجرد سؤال خطر بذهني    -
 . صراحة

وعليهم أن  ، إنهم مسجلون في سجل الوفيات    ، الأمر بالنسبة لي بسيط    -
 على  لن يتسنى لهم ذلك حتى تنتهي مدة انتخباني       . يثبتوا حياتهم من جديد   

 .الأقل
 . أعني،بمجاهدين حقيقيين... لكن الأمر يتعلق بشهداء -
 .ن كانإو -
 ماذا تعني؟ -
 .سيؤولون إلى ما آل إليه غيرهم ،يتزيفون حتى  ،لن يلبثوا أسبوعا -
 !وان عادوا بسلاحهم؟ -
الأمر بسـيط  بالنسـبة      .تتعداني المسألة إذذاك وتصبح متعلقة بالدولة      -

 .نتمأولكنه سيكون أكثر تعقيدا بالنسبة لكم ، عابدللقانون يا عمي ال
فـي طريقـه    ، ومر في طريقه وهو متأكد من أن الشيخ العابد المسكين         

 ويطرح أسـئلة أشـد      ،لقد أصبح يرى رؤى غريبة    ، العاجل إلى الجنون  
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 ،وعضلات وجهه متصلبة   ،جفناه مترهلان . نظرته لا تعجب  . غرابة منها 
 .نه مريضإويداه ترتجفان 

. . مطأطأ الرأس  ،محني الظهر ، ل الشيخ العابد انحداره مع الشارع     واص
د عليهم طريـق إثبـات      يعقِّ، مسألة الأموات بالنسبة إليه بسيطة    . .القانون

كأنما استعد لهـا    ، إجابات شيخ البلدية واضحة وبسيطة    .. حياتهم ويتركهم 
. مارس العمليـة بالفعـل فـي الأحيـاء        .  لقد تدرب في الأحياء    .من قبل 

أمـوات يجـب أن     .. شهداء كانوا أو غير شهداء    ، لمكافحون بالنسبة إليه  ا
 .يظلوا يكافحون من اجل إثبات حياتهم

 .ابن خائن
أنـا  ، اتنخبوه بالإجماع ، لكنهم انتخبوه . سكان القرية كلهم يعرفون ذلك    

 . لفائدتهبدوري صوتُّ
 .ابن الخائن 

 أبـوه قبـل أن      يشـغله كان  ذنبه أنه احتل المنصب الذي       لكن ما ذنبه؟  
فالقرية تتوفر  ، لم تكن حاجتنا إليه شديدة    . على يد ولدي مصطفى   .. يعدم

، نا السـاذج تصورُ... مناضلين وجنودا وأبناء شهداء   ، على متعلمين غيره  
الاستسـلام المطلـق    ... يكون أنجح من غيره   ، أنه كابن شيخ بلدية سابق    

لعل رغبتنا  ... ابه  هو الذي حملنا على انتخ    ، لموجة العفو العام عما سلف    
إننـي  . في طي صفحة الثورة هي التي جعلتنا نقدم على ذلـك          ، مةرالعا

لأتساءل هل كنا نرفض الانتخاب على أبيه الخائن لو بقـي علـى قيـد               
 الحياة؟ 
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 .أسوأ منه، لقد فعلنا أكثر من ذلك
 كيف حالك يا عمي العابد؟ -

 إليه قبل أن    وهو يتجه ، وراح يحدق في الشخص الذي حياه     ، رفع بصره 
 .يعرفه

 .سي المانع؟ كيف حالك؟، ا أنتذأه -
 . الله الحمدوبخير  -
 . أن أتحدث إليك يا سي المنع أريد -
 .عندي اجتماع يا عمي العابد، ولكنني مشغول -
 .دقيقة واحدة لا غير -
 .تعال إلى مقر قسمة الحزب ،  ألا تستطيع تأجيل ذلك-
 .كلمة واحدة -
 .تفضل -
 .ن كل الشهداء ميتون بالفعلتعتقد أ أ-
 .إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لا يا عمي العابد -
 .أعني هل استشهدوا حقا.  لا أقصد ذلك-
وهناك مـن حتمـت     ، وهناك من ذهب خطأ   ، هناك من ذهب ضحية    -

 .الظروف أن يحسب من الشهداء 
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يـأكلون  ، أعني أنهم ليسوا الآن في هذه الحيـاة       .  لا أعني ذلك أيضا    -
 . لخبز ويمشون في الأسواقا

 .االله اعلم -
 .المسألة أكثر من هذا -
 .ماذا؟ -
 . شهداء القرية كلهم سيعودون -
 .أفي صحة جيدة أنت يا عمي العابد؟ عندي اجتماع -
ذاك الذي كان مركزه في منزلـك       ، مصطفى ابني . المسألة جدية . لا -

 . سيعود هذا الأسبوع، قبل أن تهجر البادية إلى القرية
أو على الأقل أن    ، وشعر برغبة في الجلوس   ،  وجه منسق القسمة   اصفرَّ

دري كيف بلغـه أننـي      ألست  ... يشد ظهره إلى الجدار أو عمود الهاتف      
ظـل  . فلم يحضـر  ، وأن كمينا نصب له في منزلي     ، وشيت به إلى العدو   

آخـر الأمـر اضـطررت      ، العسكر متخفيا في منزلي شهرا ولم يحضر      
سـتغتال إن عـاجلا أو      : أرسل لي رسالة يقول فيها    ، ريةللانتقال إلى الق  

 .يا خائن وطنه، يا عديم الضمير، آجلا
 .لحسن حظه انه مات بعد شهر

 .من أين علمت ذلك يا عمي العابد؟ -
 :ففكر العابد لحظة وقال، قال متعلثما
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وسـأعود  ، لم أستشـهد  ، وقف بعد صلاة الصبح عند رأسي وقال لي        -
 .إليكم في ظرف أيام

 ؟أهذا حلم -
ابني سيعود في ظـرف     .  أرى حلما كاذبا طيلة عمري يا سي المانع         -

 . عشرة أيام
 .هل قال لك شيئا آخر؟ -
 .لم أتذكرها مع الأسف، ذكر لي بعض الأمور وبعض الأسماء -
 .وهل ورد اسمي على لسانه -
 .لا أخال ذلك -
ربما يكـون   مع منسق الاتحادية الذي     ، عندي اجتماع في مقر القسمة     -

 .مصحوبا بمراقب من العاصمة فالمعذرة يا عمي العابد
 . حتى تقول لي-
  ماذا أيضا؟ -
 .لو يعود كل شهداء القرية، ماذا يكون موقفك كمنسق للقسمة -
ثم أقدم لهم  ملفات      ، آه ازور بهم كل المنجزات التي حققها الاستقلال        -

وإذا كانت  ، لطة الثورية مع التصريح بالالتزام للس   ، الانخراط في الحزب  
كمشتركين علـى   ،  لابد أن تقبلهم اللجان    ،تتوفر فيهم الشروط والمقاييس   

 وعندما يبرهنون على طاعتهم وإخلاصهم وتضحيتهم يرقون إلـى          ،الأقل
 .خلايا المناضلين
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 ؟ ! هكذا -
 .وماذا تريد أكثر ؟ كل الناس سواسية أمام القانون -
 فتخر به؟حتى المقدسون؟ حتى أعز شيء ن -
 .إلى اللقاء .م الحديثممرة أخرى يا عمي يا عمي العابد نت -
 .ضع في حسابك أنهم عائدون خلال هذا الأسبوع -

نحو مقر القسمة الواقع قـرب      ، سى المانع في طريقه يحث الخطى      مر
 .وهو منشغل الفكر ،في حين واصل الشيخ العابد انحداره البطيء، البلدية

 في دقائق الصمت التي يقفونها ترحمـا علـى          لست أدري ماذا يرددون   
أيها الأبطال الـذين    ، تغمدكم االله برحمته الواسعة   : هل يقولون ، أرواحهم

ن تضـحيتكم   إو، م وإخـوانكم  كلتسعدوا وطـن   .آثرتم الموت على الحياة   
أيها أم يقولون   . ستكون قدوة لنا في مستقبل أيامنا وفي كل عمل نقدم عليه          

لما تسر لنا أن ننعم في      ، نك أرحتنا منهم  أ فلولا   ،الرب انك لطيف بعبادك   
..  الشكر والثنـاء   افلك من ، أيها الممجد ، حكمتك كبيرة واسعة  . هذه الحياة 

ثـم يـدرس    ، وتصاريح الالتـزام  ، يقدم لهم ملفات الانخراط في الحزب     
أردت أن أسأله وإذا ما  كانوا ضباطا سامين         . وضعهم ليقبلهم كمشتركين  

كيـف  ، ومؤسسي الثورة ، رؤساء مناطق وقادة ولايات   . ومسئولين كبارا 
 .إلا أنه كان مستعجلا، يكون العمل معهم

 .ويخنق روحي، إن الغم يملأ قلبي. آه
 .طاب مساؤك عمي العابد -
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 .أمسكه من ذراعه وأوقفه، واتجه إليه مباشرة
حـد غيـرك    أانزع عني حيرتي يا ابنـي فـلا         ... نزلت من السماء   -

 .يستطيع
 . شاء االله خير إن -
، ماضيك أصفى من الحليب   ،  الوحيد الذي أثق فيه في هذه القرية       أنت  -

 لـم تطلـق أمَّ     ، أعتز بحاضـرك   .خرإلى الآ ،  من الأول  ،مجاهد بسلاحه 
ولم ، ولم ترض ببيع ضميرك بخمارة    . أو خائن ، أبنائك لتتزوج بابنة غني   

مـن  حارس في ضيعة التسيير الذاتي      ، تطلب قرضا على حساب إخوانك    
 لينال بطاقـة    ،لم تشهد شهادة الزور مع أي خائن      . يوم تكوينها الى الآن   

 .نك ملاك قريتنا يا ابنيإ. رغم الإغراءات الكبيرة، النضال
 .تبالغ يا عمي العابد -
 .هذا هو الحق. ورأس ولدي لا -
 .نك محتار يا عمي العابدإقلت  -
  أتدري ماذا قال لي شيخ البلدية؟-
 .لا -
هداء إن بعثوا للحياة أن يكافحوا من أجل حذف أسمائهم مـن       على الش  -

 .طوال حياتهم، سجل الأموات
 ماذا تريد أن يقول أكثر؟ . ابن خائن -
  وهل تدري ما قاله منسق القسمة؟-
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 .لا واالله -
 .يقدم لهم ملفات طلب الانخراط وبعد الدرس يقبلهم كمشتركين -
يقـول  . لا تزد عليه  ، الفيضقلبي ممتلئ حتى    . اسمع يا عمي العابد    -

هـم  ، والحـي هـو القـانون     . ه رأس الميت  حيثما شاء الحي وجَّ   : المثل
 .هو، هو، والميت، الساهرون على تطبيقه

 من هو؟ -
نك عشت الحقيقة مـن أول      إ، نك تعرف إ، لا تحرجني يا عمي العابد     -

أين التضحية؟ أين الإخلاص؟ أيـن الحمـاس؟ أيـن           .الثورة حتى اليوم  
 بالبطاقة اليوم   يءكل ش  جل الصالح العام؟  أة؟ أين تجند الجميع من      الأخو

النضال لابـد    .يا عمي العابد؟ الماضي الثوري لابد من بطاقة تشهد عليه         
لم توضع   ،الخيانة فقط ... حسن السيرة لابد له من بطاقة     . تثبتهمن بطاقة   
بطاقـة  اللأن  ، نعرف كلنا الخائن ولكن لا نستطيع أن نواجهه       ، لها بطاقة 
هنـاك  . ه رأس الميت يا عمي العابـد       حيثما شاء الحي وجَّ    ..هي الصح 

نه آخر من ينتصر في نهايـة       إ. اسمه البيروقراطية ، شيء يا عمي العابد   
 .هذه أيام، كنا سمعت من أحدهم، الأمر

نعتز به أقدس من مليون ونصف      ، هل عندنا شيء آخر   . لكن يا ابني    -
.. نسيت أن أعلمـك   ، آه.. سرنا حرمتهم؟ ماذا يبقى لنا إن ك    . مليون شهيد 

 .مصطفى ابني تعرفه؟
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، ولو أن عدم وجودهم في هـذا الجـو        . االله يرحم الشهداء  .  وكيف لا  -
 .رحمة في حد ذاته

 .قلت لك إن مصطفى ولدي  -

 ؟ .ماذا تقول عنه يا عمي العابد، هاه أ- -

 .سيعود خلال هذا الأسبوع  -

انـه  . شيخ العابد مريض؟ لا    هل ال  ..طرق منسق قسمة قدماء المجاهدين    أ
، رجل ثقـة ، ما هذا الكلام الذي يقوله ؟ الشيخ العابد. أحسن ما يرام  على  

. ابنه استشهد ببريد الولاية إلى خارج الحدود      . يزن كلامه قبل أن يخرجه    
. نـه دفنـه   إو، ن لغمين انفجرا من تحتـه     إقدور يقول   ... كان قدور معه  

وتطـرح  ، إنها تثيـر الشـكوك    ، ليوممسألة الدفن هذه لم أفكر فيها قبل ا       
قرب الأسلاك الكهربائية الشائكة، ووسط مراكز العدو       .. المسألة من جديد  

المنبثة هنا وهناك، ينفجر لغمان، ويكون لقدور الوقـت الكـافي لـدفن             
نتظاره إن أصيب بجـرح؟     لا حتى   ،الشجاعة الكافية ه  مصطفى؟ تكون لدي  

عابد هزه الشوق إلى ابنه، فأراد       أم أن الشيخ ال    ،هل أن مصطفى عائد حقا    
أن يعرف كل التفاصيل عن موته؟ لقد اتبع أسلوبا خطيرا في التحقيق، إن             

 .كانت هذه نيته

 .معنى كلامك كبير يا عمي العابد  -

 .كبير يا ابني؟ كبير جدا  -

 ومن أين لك هذا؟  -
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 .ا ابنييعلمت بذلك علم اليقين   -

 هل يعود من الآخرة أم من الدنيا؟  -

في كل مقابر الشهداء التي لا تخلو منها قرية         . ورط مثلهم يا ابني   لا تت   -
ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل االله أمواتـا         : أو دشرة، كتبت هذه العبارة    

 بل أحياء عند ربهم يرزقون؟

 .عند ربهم يا عمي العابد  -

كل ميت يذهب عند ربه، لكن االله لم يخص كل الأموات بالحياة، إنك               -
 .فر يا ابنيأعقل من أن تك

 .المهم يا عمي العابد أن مسألة العودة مطروحة  -

 .مطروحة من يوم استشهادهم يا ابني  -

والقانون اعتد لهم عدتهم بعد، لا أدري ما إذا كان مـن الأفضـل أن                 -
 يعودوا فرادى أم جماعيا؟

 .حسب ما هو مقدر لهذه الأمة يا ابني  -

 ظل  -مثلا - عبد القادر    قدر الأمة في القانون يا عمي العابد، الأمير         -
لـم يـؤثر فـي      . شهيدا سبعة عشر سنة، وبقى حيا بعد ذلك قرنا ونصفا         

 الست شهيدا حيا؟. أنا أمامك. بيدها. مصير الأجيال إلا ما فعلته بنفسها

لا تتحدث  . رأسي يدور ركبتاي لا تقويان على حملي      . إنني أكاد أسقط    -
 . أكثريإل
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ره في الشارع سمع منسـق قسـمة        وقبل أن يواصل الشيخ العابد انحدا     
 :قدماء المجاهدين يقول له بصوت خافت

أرض االله  . نصحه بعدم العودة إلى القرية    ا، إن تمكنت من الاتصال به     -
 .قل له تدرب أولا على الحياة في مكان آخر. فسيحة

 ورغم خور قواه    ،رغم امتلاء رأس الشيخ العابد، بشي ثقيل كالرصاص       
 :فإن التمييز لم يفارقه

لا المخلص ولا الانتهازي، لا المناضـل ولا        . لا أحد يرحب بعودتهم    -
 هؤلاء الناس ما بهم؟. الخائن

أية عربة ركبوا؟ هكذا أغلقوا الحلقة على أنفسهم بكل ما فيها، بخيرهـا             
د إحساسهم؟ العربـة التـي       أي غول بلَّ   ، "وبرضاهم" وبشرها، بسخطهم   

طار، وظلت في النفـق، إنهـم لا        انفصلت عن بقية الق   . ركبوها، لا تسير  
ويصـدم عـربتهم    .  إلا عندما يقدم قطار آخر     هلن يدركو . يدركون ذلك 

 .يدفعها أمامهف
 .هل جرى لك مكروه. وحد االله. الشيخ العابد -

رئيس وحدة الدرك بالقرية، يحمل في يده محفظـة جلديـة           . واتجه إليه 
 .سوداء

 .أريد أن أسألك. انتظر يا ابني -
 .الشيخ العابد، عندي مسألة عاجلةعفوك يا  -
 .لكن أريدك في كلمتين لا غير -
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نـا كثيـرا،    نتفضل، ولو أنني مستعجل، زوجات الشهداء، هؤلاء أقلق        -
يجري الآن شجار في منزل إحداهن بالعصي والخناجر، حولت منزلهـا           

أنذرناها أكثر من مرة لكنهـا لـم        . هي النتيجة  إلى خمارة ومعهر، وها   
 .ترعو

 . هو الموضوع الذي أردت أن أطرقه معكهذا -
إن الملـف   . ماذا يا الشيخ العابد؟ هل لديك معلومات جديدة تضـيفها          -

 .كبير بعد
 .إنهم سيعودون -
 .من هم؟ -
 .الشهداء -
 .يفعلون حسنا -

إذا ما عاد من يعرفني، فستكون    .. قال رئيس فرقة الدرك ثم أطرق يفكر      
م المعركة التي استشـهد فيهـا كـل         لا أحد يعلم عن أسرى يو     . المشكلة

ما أن انطلقت الرصاصات الأولى، حتى رفعـت يـدي          . أعضاء فرقتنا 
كنت حامي الفرقة   . وركضت نحو العدو غير مبالي بهتافات العودة خلفي       

لم يسـتطع   . بالمدفع الرشاش، وكان توقفي عن إطلاق النار يعني هلاكها        
 .وا جميعاأحدهم، أن يلتحق بالمدفع الرشاش المحصن فسقط

هو ذا الأول الذي يحبذ عودتهم، يا له        : تفاءل الشيخ العابد، وحدث نفسه    
 .من رجل طيب
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 :ثم رفع صوته. لقد كان مجاهدا حقيقيا ما في ذلك من ريب
 .أجاد فيما تقول يا ابني -
هل ترضى أنت أن يعود     . اسمح لي يا الشيخ العابد أن أسألك بدوري        -

زع منك شرف أب الشهيد، ويضيع عنـك         وينت ،ابنك مصطفى رحمه االله   
 المنحة، رخصة سيارة الأجرة، السكن في       ... عنه تبكل الحقوق التي تتر   

أحسن مساكن القرية بكراء منخفض، الاحترام الذي توليه لك السـلطات           
نك بدورك مناضل، سجنت وعذبت إبان الثورة، ولكن أي         إوالشعب؟ حقا   

 فكر مليا يا الشـيخ العابـد،        مناضل أو مجاهد، يتمتع بشرف أب الشهيد؟      
كان عليهم أن ينضموا إلينا يوم الاستقلال الأول، أمـا الآن فقـد فـات               

 .فات الركب. الفوت
 ولكن إذا ما عادوا فعلا، كلهم أو على الأقل بعضهم؟ -
نسلح نسـاءهم، ونوكـل الأمـر       . المسألة بسيطة جدا يا الشيخ العابد      -

 .إليهن
 وبالمرارة في حلقه، وبـالحرارة فـي        ثقل رأسه أكثر، وشعر بالغصة،    

 .عينيه، فتدافع إلى الأمام مع الشارع المنحدر
العربة منفصلة نهائيا، ولا أحد يشعر بذلك، إننا نريد أن نستأنف حياتنـا        

 . بدون وضع أي حساب لهم،بدون جزء كبير منا
ولا تحسبن الذين قتلـوا فـي       " في كل ساحة قرية تنتصب لوحة تحمل      

 ، هل نقدر ذلك حينما نفعله     ،"واتا بل أحياء عند ربهم يرزقون     سبيل االله أم  
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أم المسألة لا تتعدى كونها شكلية، تزين بها القرى، وينفق فيها جزء مـن              
 .ميزانية البلدية

. ألا نكون كمن يسكن جوار مقبرة، يفضل أن ترعى بقرته فوق القبـور            
كانوا أحيـاء    أناس   تلكثرة ما يشقها ويطأها، ينسى أنها مقبرة، تضم رفا        

كمن يفتح مصـنع    من بينهم أفراد كانوا أعزاء على قلبه؟ بل لعلنا          ، مثله
الرخام بجانب مقبرة، لا ينظر إليها إلا من زاوية القبور المبنيـة وغيـر              

 .المبنية
 .لم أتغد اليوم. آلام رأسي وقلبي يضاعفها الجوع. آه

 الشرعيين  حينما تطرح مسألة عودتهم، لا يخطر لنا أنهم أصحاب الحق         
 .وحدهم، فلولا استشهادهم، لظل، ما كان على ما كان

لو أردنا فعلا تغيير ما كان مثلهم، لما كنا أحياء، لدفعنا بأنفسنا بقوة             . نعم
 .في المعركة، ولما ظللنا نتحايل على الموت بشكل أو بآخر

 لا يندمون على تضحيتهم؟أإذا ما أدرك العائدون هذه الحقيقة، .. رباه
إذا ما أدركت الأجيال القادمة هذه الحقيقة، أو تقدم على التضحية           . .رباه

 . آه، قلبي، ركبتاي، معدتي.آه رأسي. مرة أخرى؟
 .كان االله في عونك يا عمي العابد -

 .انتفض واتجه إلى مصدر الصوت ويده ممتدة لتمسك بصاحبه
 .عندي معك كلمة. انتظر، انتظر. مساء الخير يا ابني -
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ء االله يا عمي العابد، لقد وصلك المتأخر من منحتك على ما            خير إنشا  -
 .عتقدأ

 .هذا هو الموضوع الذي أريدك فيه -
 لماذا لا تأتي إلى القباضة البلدية صباح الغد؟ -
مجرد سؤال  . إنها عامة . المسألة في الحقيقة لا تحتاج إلى حضوري       -

 .عليكأريد طرحه 
 .تفضل -
أنت تعرف بصفتك مسـئول     .  الخزينة ما يكون موقف  . إذا ما عادوا   -

 .قباضتنا
 من يعود يا عمي العابد؟ -
 .  تدفع الخزينة منحة موتهم لذويهمنالشهداء الذي -
 .لكن هذا مستحيل يا عمي العابد -
بلغني من مصدر مطلع بأن شهداء القرية كلهـم أو علـى الأقـل،               -

 كـرئيس   أجبني فقط عن موقفك   . لا تناقشني في هذا   .  سيعودون ،بعضهم
 .القباضة، تخرج من يديك منح

ولكن في انتظـار    . هذه مسألة لم تخطر بذهن أحد قط يا عمي العابد          -
أن يثبت العائد حياته أمام المحاكم، وهذه مسألة تتطلب إجراءات طويلـة            

 .وقف المنحة رأسانتستغرق عدة سنوات، 
 وما تم دفعه يا ابني؟ - 
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لة تبدو من وجهة النظر القانونيـة       ولكن المسأ . حتارأهنا وجدتني   . آه -
لقد خرجت من الخزينة أموال بدون موجب، فلا أقل من مطالبة           . واضحة

وعلى مـا يبـدو لـي       . الخزينة للمعني، أو لورثته، بإعادة تلكم الأموال      
 تبقى باسـتمرار، خاضـعة      - وإن كانت قانونية   –شخصيا، فإن المسألة    

را، وقد يكون هـذا التقريـر       لمتصرف القابضة، ففي وسعه أن يقدم تقري      
أو غامضا مبهما، كما في وسعه أن لا يقدم أي تقريـر            . واضحا صريحا 

ويكتفي بإشعار مرؤوسيه بأن المنحة سقطت قانونيا من صاحبها، وفـي           
أنهـا واضـحة    مع  واالله المسألة   . وسعه أن يقدم بنفسه قضية أمام العدالة      

 .قانونيا، فإن لها أوجها كثيرة
فهمت من كلامك أن عودتهم تطرح إعادة النظر في         . نيأشكرك يا اب   -

 .كثير من الأمور
 .آه هذا واضح، عودتهم مشكلة في الحقيقة -

 .على كل يبقى لهم الحق كقدماء مجاهدين وليس كشهداء
بالإضافة إلى أن اللجنة الوطنية التي تمنح الشهادات البلدية عن الماضي           

كونوا ملفات الطلب، أن يحصـلوا      الثوري قد أنهت أعمالها فإن عليهم لي      
على أوراق عديدة، لا تتيسر لهم، إلا إذا حصلوا على شهادة الحياة، مـن              
وجهة النظر القانونية البحتة، يمكن ألا يحصلوا على هذه الشهادة إطلاقا،           
تصور أن المجتمع، وفي مقدمته ذووهم ينكرهم ويتجاهلهم أو حتى يرفع           

صى ما يفعلونه هو أن يخضعوا للأمر       أق. دعاوى ضدهم بصفتهم محتالين   
 .الواقع ويظلوا هامشيين، سينتحر الشرفاء منهم ولاشك
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 .نهم أقدس شيء نعتز بهإولكنهم كلهم شرفاء، يا ابني،  -
 .ر، يا عمي العابدبلا من عاد من القبر وأتى بالخ -

تضايق الشيخ العابد، وواصل انحداره، في الشارع الذي بدأ يقترب من           
 .رية، ليستأنف صعوده، إلى طرفها المقابلمركز الق

 .مساء الخير أبي العابد -
اتجه إلى مصدر الصوت الذي كان قريبا منه، وتشبث بصـاحبه وهـو             

 :يتمتم
 .الخير والهناء يا ابني -
 .أحدث لك مشكل يا أبي العابد -
 ؟الكومينيستهذا أنت يا . آه -
قـابي لعمـال السـكك      الآن مسئول الفرع الن   . مر ذلكم الوقت يا أبي     -

أتذكر يا أبي العابد ما كان يقوله الضابط، وهو يعـذبنا           . الحديدية لا غير  
 .معا
 .أذكر يا ابني -
 .مازلت أسمع ذلكم الكلام حتى الآن يا أبي -
 .كانوا يريدون قتلك. عذبوك أكثر منا -
 .قرر مسئول القسمة أن يبعدني من الحزب والنقابة يا أبي العابد -
 ماذا؟ولكن ل -
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 . الجرثومة الخطيرة في هذه الحركة..نك تذكر عبارات الضابطإقلت  -
 .نعم -
 .هذا ما يتردد الآن أيضا -
 .أريد أن أسألك.  يا ابني"الطفر"يطول الدهر، ويتقطع  -
 !خير إن شاء االله. تفضل -
 إذا ما عاد الشهداء؟ -
 أتعني كل الشهداء؟ -
 .نعم -
 .تراكم المشاكل الاجتماعيةيرتفع عدد السكان أكثر، وت -
 .أريد أن أقول، هل نقبلهم أم لا. ولكن ليس من هذه الزاوية -
ستوجد طريقة لقبولهم، يستدعون رأسا إلى مراكز التدريب، ويلبثون          -

هناك عدة سنوات بدون سلاح وبدون أي اتصال بالخارج، ثم يشرع فـي             
ي تمنح لهم قروض    إطلاق سراحهم، فردا فردا، بدءا بالضباط السامين الذ       

هامة، أو يعينون رؤساء مديرين على الشركات التي تكون قد انتشـرت            
 ثم يأتي دور الجنود البسطاء، الذين يوزعون على مـزارع           ،أكثر يومها 

 . التي تقتطع لهم بكل جدارة واستحقاق،التسيير الذاتي
 .أهذا موقفك يا ابني؟ إنك أنزه من أن تقول هذا الكلام -
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 لقـد قلـت هـل       .سألني عن موقفي الشخصي يا أبي العابد      لكنك لم ت   -
 .نقبلهم أم لا

 وما موقفك؟ -
 دون  ،اسمح لي أن أحتفظ به يا أبي العابد، لا أستطيع أن أعلن عنـه              -

 .الاتصال بهم أولا وقبل كل شيء
 ولكن هل ترحب بعودتهم أعنى؟ -
ن الناحية  أما م . من الناحية النضالية، فحسب الأفكار التي يعودون بها        -

أنا نقابي يا أبي    . الاجتماعية، فاسمح لي أيضا أن احتفظ برأيي الشخصي       
العابد، والأمور مختلطة متداخلة، بحيث يصعب اتخاذ موقـف ارتجـالي           

 .هكذا
شكر الشيخ العابد مسئول الفرع النقابي، وواصل طريقه، مع المنحـدر،           

 .وهو أشد حيرة من قبل
. إنه لم يعلن عن معارضته    . ب بعودتهم هذا ليس سلطة، فلماذا لا يرح      -

ثوري مخلص، أعرف عمله الثوري قبل أن يلقى عليـه          . تحفظ مع ذلك  
لمـاذا لـم    . شهد على صموده في المعتقل أمام العذاب الشديد       أ و ،القبض

 أنهم لن يعززوا صفه، كمـا يتوقـع         فييتحمس لخبر عودتهم، ألأنه شك      
 .منهم؟ االله أكبر

 من أجل إسعادنا، نشك فـي مـوقفهم مـن           حتى الذي ضحوا بأرواحهم   
 ،أية أفكار يمكن أن يعودوا بها غير التي ذهبـوا بهـا           .. القضايا الثورية 
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إذا كنا نحن الأحياء، قد وقعنا في فخ الخونة         . جلها؟أغير التي ماتوا من     
والانتهازيين وغرقنا في متاع الحياة ولم ننتبه إلى أن العربة التي نركبها            

 فهؤلاء الأعزاء المقدسون لم يلوثوا بمشـاكل الحيـاة          فصلت من القطار،  
 .إنهم القطار الذي يلج النفق ويدفع العربة المنفصلة أمامه.. بعد

لعل القطار يأتي من    . لعل الاصطدام يخرج العربة، والقطار عن السكة      
 .الجانب الآخر ليعيد العربة إلى الخلف

 .االله أكبر
. عز وأقدس شيء نفتخـر بـه      حتى أنا بدأت أشك، بدأت أتفلسف في أ       

 . لعين، يريد أن يعرف أفكارهم أولا، ليعلن عن موقفه"الكومنيست"
 آه، ما تزال هنا يا أبي العابد؟ -
 ؟أهذا أنت يا الكومنيست -
ننا يمكن أن نقبلهم بشكل     إ -فيما يتعلق بهم   –نعم، نسيت أن أقول لك       -

الجبال والسـجون   مثلما قبل المجاهدون والمناضلون العائدون من       . آخر
والمنافي يوم الاسـتقلال، نقـيم الأفـراح والأعـراس، والمهرجانـات            

 .لاستقبالهم
 .إلا هذا. لا. لا -

 :قاطعه الشيخ العابد في حنق، ثم ابتعد عنه وهو يتمتم
 .لا تحدثني أكثر أيها اللعين -
 أبي ما بك؟ -
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 . من ذراعه وسط القرية، عند مفترق الطرقهخاطبه ابنه وهو يمسك
 هذا أنت؟ من أين خرجت؟ -
من المنزل، كنت أبحث عنك، لم تعد منذ غادرتنا في الصباح، أيـن              -

 كنت؟
 لماذا تسأل عني؟ اسمع إذا ما عاد مصطفى أخوك ماذا تفعل؟ -
 يعود مصطفى أخي؟ -
 .إنه عائد هذا الأسبوع. يعود. نعم يعود -
 يا أبي؟أنت وماذا تقول  -
 أخبر  . ذنبنا جميعا  . ذنبك، إنه ذنبي أنا    الذنب ليس . غرب عن وجهي   ا -

 .أمك وزوجتك وأبناءك
 :خلص ذراعه من قبضة ابنه، ومر في طريقه، يردد

 .لابد أن أتحدث مع إمام المسجد، هو أدراهم، أدارنا جميعا -
واتجه مباشرة نحو المسجد، انتظر الإمام حتى فرغ من صلاة العصـر            

 :وأشار إليه بيده
 .كيإلأريد أن أتحدث  -
 ألم تكن تصلي معنا؟ -
 .أريد أن تفتي لي. لست متوضئا -
 ؟في أي أمر -
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 .تعلم أن ابني مصطفى لم يعد مع العائدين -
 .استشهد -
زوجته التي فارقها بعد أربعة أشهر من الزواج انتظـرت          . لنقل ذلك  -

 .في بيتي حتى تأكدنا من استشهاده
 وبعد ذلك؟ -
 . أربعة أطفالزوجتها لأخيه الأصغر، وله معها -
 !!أو فعلتم هذا؟ أو أتيتم هذا الأمر؟ لا حول ولا قوة إلا باالله؟ -
 وماذا فيه يا سيدي الشيخ؟ -
 .أعوذ باالله. زنى. كفر. حرام -
 ماذا تقول؟ -
 .كيف تجرؤون على تزويج امرأة غير مطلقة -
 . القاضيدلكن زوجها ميت ولدينا وثائق موته وقد عقدنا عن -
كفـر بـاالله ورسـوله      . كفر يا الشيخ العابد   .  الشيخ العابد  هذا كفر يا   -

ألم تقرأ  . ابنك شهيد، والشهيد غير ميت، إنه حي عند ربه يرزق         . وبكتابه
الآية المكتوبة في كل ساحات القرى، وثيقة الموت هنا، تلاعب قـانوني            
من أجل ترسيم أشياء لا معنى لها من حيث الشرع، عندما يكون الأمـر              

أعوذ باالله، كنت أظنـك     . هذا زنى . ة شهيد، فلابد من الطلاق    يتعلق بزوج 
أعقل مما يتكشف لي يا العابد، حتى الغيبة وإهمـال بيـت الزوجيـة لا               

 ..يا للكفر والإلحاد.. تنطبق عليهم لأننا نعرف مقرهم
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 وما العمل يا سيدي الشيخ؟-
 .يقام الحد على الزاني والزانية -
 هكذا يا سيدي الشيخ؟ -
 الخيار للزوج الأول في الطلاق أو في إعادة زوجه إلى بيتـه،             ويبقى -

إنها كفر بالقرآن الكريم وبآياتـه      . االمسألة بالنسبة إليكم تتعدى حدود الزن     
 ؟ أولا تعلمون أن حياة الشهداء تجمـع عليهـا كـل الأديـان             .الصريحة

 ينبغي أن تعلنوا    .والنصارى ينتظرون إلى اليوم عودة المسيح، لأنه شهيد       
 وأن تكفروا وتتوبوا وتستغفروا، عله سبحانه وتعـالى         ،إسلامكم من جديد  

 .يقبل عليكم
 .مسالة الطلاق يبدو أنها أهون من مسألة الكفر هذه يا سيدي الشيخ -
 وكيف ذلك؟ -
 .ابني مصطفى سيعود هذا الأسبوع. الزوج الأول -
 .إنك لما تزل تكفر يا رجل -
 .ولكن -
خرج من المسجد أيها    ااستغفر االله،   .  المهدي أو تظن ابنك المسيح أو     -

 .الكافر
 ..ولكن سيعود لقد -
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جرمك من الكبائر، وحسب المذهب الأباضي فإنك تخلد فـي          . أخرج -
النار، لا تقبل توبة مرتكب الكبيرة جدد إسلامك على المذاهب الأخـرى،            

 .وتب
لـب  غادر الشيخ العابد المسجد ذليلا منكسر الروح، مثقل الـرأس والق          

 .واتجه إلى أسفل، حيث تمتد سكة القطار
*    *  * 
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ألقى برأسه  ، بعد أن انفض الاجتماع في مقر القسمة، وبقى المانع وحده         

شيخ البلدية عدوى اللدود، علاقتنا مقطوعة منذ       .. على الكرسي واسترخى  
ترى إذا مـا دعوتـه إلـى        . لكن المسألة عاجلة، جد عاجلة    . ستة أشهر 

 .ل يحضر، أم يعتذر كعادتهاجتماع تنسيق ه
 النقابة أولا، ثم    ..ورفع سماعة الهاتف، طلب مسئولي المنظمات الوطنية      

قدماء المجاهدين، ثم اتحاد النساء، ثم الكشافة، ثم قائـد وحـدة الـدرك،              
 .وتردد قليلا ثم تجرأ على طلب شيخ البلدية

 آلو البلدية؟ -
 .هنا الكاتب العام -
 .عبد الحميد، المانع منسق القسمة هناأريد أن أتحدث إلى سي  -
 .انتظر قليلا حتى أنظر ما إذا كان هنا -
 .نعم -
 .خرج، ترى في أي أمر تطلبه. لا -
هناك تشويش كبير بصدد الحدوث، عندنا الآن فـي مقـر القسـمة              -

 . لابد من حضور سي عبد الحميد،اجتماع مع كامل السلطات المحلية
 .انتظر. لو هاهو قادم آ-
 .آلو سي المانع -
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 ؟آلو سي عبد الحميد كيف الحال -
 ؟بخير وأنت -
يا سي عبد الحميد اتصلت بك لأدعوك إلى اجتماع سينعقد حالا بمقر             -

 .القسمة، رغم أن العلاقات بيننا منقطعة فإنني لا أنساك، لست مثلك
لكن مـادام   . ليس بيني وبين الحزب أي شيء ولا بيني وبينك أيضا          -

كـم  االمغرور الذي نصبتموه على رأس قدماء المجاهدين، وذ       معكم، ذاكم   
الكومينيست الذي لا مكان له سوى السجن، فإنني لا أقـول ضـد              المفتن

 .الحزب، حاشى الله، لكن لا أتفاهم معه
يا رجل لو قلت لي هذا الكلام من السابق لقضـى الأمـر، تعـال،                -

حميد، ونحن زيادة   المصلحة العامة فوق كل اعتبار يا سي عبد ال        . وسنرى
 .على كل شيء بيننا صلة دم

*  *  * 
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 ورحب كثيرا بشيخ البلديـة وبقائـد وحـدة          ،فتح منسق القسمة الجلسة   

 .الدرك، ودخل الموضوع مباشرة
موضوع اجتماعنا هذا، هو التصدي لحركة تشـويش كبـرى تـدبر             -

، قريتنا، وربما في قرى أخرى، وأنا على يقين من أن لها صلة بالخارج            
حد عناصر هذه الحركة الذي تم اكتشافه بعد، متصـل بالخـارج،            ن أ لأ

 .ويتلقى رسائل من هناك، وقد وردته واحدة اليوم فقط
 على الـزعم أن الشـهداء الأبـرار         ،تقوم حركة التشويش الكبرى هذه    

 سيعودون من الآخرة في ظرف قريب، وأن سبب عـودتهم،           ،رحمهم االله 
ن أننا عجزنا عن إصـلاحها، أو أننـا،         هو إصلاح الأمور، التي يزعمو    

 .نحن، سبب في إفسادها
 يشترك فيـه    ا مسلح ايعني عصيان .. تصوروا جيدا ماذا يعني هذا الكلام     

 قصد قلب الأوضاع رأسا على      ، من خيرة أبناء هذه الأمة     ،مليون ونصف 
 .عقب

فقد يكـون هنـاك     ، طبعا عودة الشهداء أمر مستحيل، ولكن من يدري       
وا بالجبل، كما أنه قد يكون هناك جيش كبير نـزل مـن             متمردون التحق 

الخارج لاحتلال بلادنا التي دفعنا ثمنا باهظا من أجل استقلالها وحريتهـا            
 .وعزتها
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 وكمسئول انتخبت مـن     1954إنني كمناضل ملتزم مع الثورة منذ سنة        
طرف القاعدة، وأتمتع بثقة الاتحادية والمحافظة وقيـادة الحـزب فـي            

يت من واجبي ومن اليقظة، أن أدعوكم لنضع حـدا لهـذه            العاصمة، رأ 
 .الحركة في مهدها

لابد من إلقاء القبض على الشيخ العابد، واستنطاقه وإشـعار السـلطات            
 .العليا في الحال

لقد اتصل بي الشيخ العابد هذا المساء      . أنا متفق معك في هذا الاقتراح      -
، لكن اتضـح لـي أن       وقال لي كلاما محيرا، خلت في الأول أن به مسا         

 .الرجل مشوش عن عمد
 : قال شيخ البلدية، فانبرت مسئولة الاتحاد النسائي

والنسـاء  . فعلا لقد حدثت بلبلة كبيرة    . لو تدرون ما يقال في البيوت      -
ن الشهداء سيعودون هذا الأسبوع مسلحين      إكلهن في حيرة عظمى، يقال      

د كل منهم قائمة طويلـة       وفي ي  ،المدافع وبالقنابل وبالرشاشات  وبالسيوف  
رصاص أو بالطعن أو حتى     بالنهم لا يموتون مثلنا     إو. فيمن يجب أن يقتله   

 .يحملهم االله إليه مرة أخرىثم يؤدون رسالتهم، . بالنار
 .ن المسألة خطيرةإألم أقل لكم  -

 .أكد منسق القسمة، فقال مسئول الشبيبة
م من قبل يحملـون     لم أعد أستطيع السيطرة على الشبان، تعرفون أنه        -

 .أفكارا مستوردة من الخارج وأنهم ينتقدون المسئولين بشدة
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 .نعم. نعم -
 :قال منسق القسمة فواصل مسئول الشبيبة

لقد أحسـنت   .  أو بالأحرى مع التمرد    ،وقد أعلنوا موقفهم مع الشهداء     -
 .إذ دعوتنا لهذا الاجتماع يا الأخ المانع

وعلى كل حال، فقد قررنـا أن       . لهراءنحن الكشافة لم يؤثر فينا هذا ا       -
نشكل فرق اليقظة لإعلام السلطات بكل غريب يدخل قريتنا، وبكل حركة           

 .مريبة
 .نحن مطمئنون إلى الكشافة -

قال منسق القسمة، ثم التفت إلى قدماء المجاهدين والفرع النقابي ينتظر           
 .موقفهما

 ذكـرى ابنـه     هناك بلبلة حقا، لكن الشيخ العابد المسكين بـريء، إن         -
 .وضعف صحته فقط ما يدفعه إلى تصور أن ابنه سيعود هذا الأسبوع

 :قال منسق قسمة قدماء المجاهدين فقاطعه شيخ البلدية
والرسالة التي تلقاها اليوم من الخارج؟ وأضاف       . يقول جميع الشهداء   -

 :منسق القسمة
اطئ مسئولهم متـو  ، يمكن أن نقول أن قدماء المجاهدين أو على الأقل        -

 .مع حركة التشويش
 ماذا تقول؟ -
 وما موقف النقابة؟. أسكت لم أعطك الكلمة -
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تعلمون أن العمال لا يهتمون بمثل هذه الأمور، الشيخ العابد يجوز أن             -
لعله كان يعـالج    . يكون مريضا، كما يجوز أن يكون تلقى رسالة من ابنه         
 حادث أو صدمة    ثرإفي الخارج، ولنفرض أنه كان مصابا بفقدان الذاكرة         

وقد كانـت الثـورة     . هذا شيء غير مستحيل الحدوث    . ثم استعاد ذاكرته  
 .ترسل المعطوبين إلى الخارج للعلاج

 يا قائد   ..أنت معزول من الفرع النقابي باعتبارك متواطئا من الخارج         -
وحدة الدرك نظرا إلى حركة التشويش السافرة، فإنه لابد من إلقاء القبض            

مسعود الشاوي وعلى كل من مسئول قدماء المجاهـدين،         على العابد بن    
 .ومسئول الفرع النقابي

المسألة لم تصل حدا من الخطورة كمـا        . هذه مبالغة على ما يبدو لي      -
تتصورون، الشيخ العابد مريض ما في ذلك من شك، تبقى مسألة الرسالة            

لعلها كمـا قـال مسـئول الفـرع     . هذه، فيمكن أن نستدعيه ونطلبها منه     
 ...النقابي

 والبلبلة التي حدثت وهلع النساء؟ -
 :قالت مسئولة النساء متحمسة، فرد عنها قائد وحدة الدرك وهو يبتسم

 يا خالتي   -كما تعرفين  –لن يقلل من المشاكل التي تحدث في القرية          -
لقد قتل هذا المسـاء فقـط       . عائشة، إلا مثل هذه الدعايات من حين لآخر       

 وأخرى فـي    ة، وفتاتان واحدة في السادسة عشر     ثلاث نساء، زوجة شهيد   
 .ةالسابعة عشر



 109

 .لابد من إلقاء القبض على هؤلاء الثلاثة -
 :قال منسق القسمة، وأضاف شيخ البلدية

 .المسألة خطيرة، وسأشعر حالا مسئول الدائرة ولربما الوالي نفسه -
الة كل ما أستطيع أن أفعله هو أن استدعي الشيخ العابد، وأطلب الرس            -
 .منه

 :قال مسئول الدرك، فأكد منسق القسمة
 .ن في إمكانكاالآن إن ك. ينبغي أن يتم ذلك هذا المساء بالذات -
 .سأخبركم بعد قليل بنتيجة التحقيق، اطمئنوا -

 :أكد مسئول الدرك، فقال شيخ البلدية
 .إنني وسي المانع في انتظارك هنا بالقسمة -
 .الجلسة مرفوعة -

* * * 
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 الناس، رجالا   ...، قابلته حركة غير عادية    كا خرج قائد وحدة الدر    عندم
 :يتراكضون إلى أسفل، نحو سكة القطار، وهم يهتفون. وأطفالا، وعجائز

 .الشيخ العابد. الشيخ العابد -
ركض بدوره، وعند السكة وجد دركيين آخرين يقفان على رأس جثـة            

 .الشيخ العابد ويبعدان الناس
 . أمام القطارلقد ألقى بنفسه -

 .قال السائق
 .رآه بعضهم، وهو يلوح بهذه الرسالة -

 :قال دركي، فتناول قائد الوحدة الرسالة وتمتم
 .سبحان االله العلي العظيم.. إنها فعلا-

 أ

 
1972تيكجدة أوت   
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